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قليلة ) . (1)

· صيامه .
قال الشيخ المنجّد :

( كان لا يترك ثلاثة أيام من كلّ شهر ، ولو سافر وانشغل قضاها بعد سفره ) . (2)

· حجه وعمرته وزيارته .
لقد عُرف عن الشيخ أنه يقصد البيت الحرام في العشر الأواخر من رمضان ، وذلك لأداء العمرة ثم للجلوس لتدريس الوافدين إلى البيت الحرام للاعتكاف والاعتمار والصلاة وقد استمر الشيخ على هذا حتى قبيل الوفاة قد كان الشيخ يعتمر في أوقات أخرى وغيرها ، منها ما يكون مرتبطاً فيها باجتماع هيئة كبار العلماء في الطائف .
قال الشيخ المنجد : ( ولمّا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ، ومكة للتدريس استمرّ على هذه العادة ، ولم ينقطع حتّى في السنة التي مات فيها ، وفي مرض الموت ذهب إلى هناك  على عادته يعبد الله ، ويدرّس دين الله ) . (3)

أمّا عن حجه فقد كنت مع الشيخ في حجّ عام1404هـ أو 1407هـ ولا أعلم أنه انقطع عن الحج من وقتئذٍ ، بل بعد أن كان يشارك في مخيّم التوعية في منى رقم (1) أصبح له مخيماً خاصاً به للدعوة إلى الله تعالى، أما 

ـــــــــــــــ

(1) المدينة ، العدد 13789 . (2) شريط 100 فائدة من الإمام ابن عثيمين . (3) المصدر السابق

قبل هذا التاريخ فلا علم لي به ، ولم أجد أحداً نبّه عليه ، فالله تعالى أعلم.

وأذكر في تلك السنة أن الشيخ استضافني في خيمته الخاصة بالمشايخ داخل المخيّم ، وكان كعادته كريم الضيافة ، وسألته عدّة مسائل ، وفي آخر ليالي أيام التشريق ، بعد صلاة العشاء قال : أريد أن أزور سماحة الشيخ ابن باز في مخيّمه ، وعند مرورنا في شوارع منى لاحظ الشيخ صنابير المياه الأتوماتيكية ويبدو أن الشيخ كان يراها لأول مرة، فعرضت عليه أن يجربها ، فقال ( سبحان الله ) تعجباً أي أنّها إذا وضع الشخص يده تحتها فُتحت ، وإذا أخرها توقفت ، وفي هذه الليلة لم نجد سماحة الشيخ ابن باز في مخيّمه رحمه الله تعالى حيث كان في زيارة أحد الفضلاء .

· ورده من القرآن الكريم .
قال الشيخ المنجّد : ( وكان – رحمه الله – مداوماً على قراءة ورده من القرآن باستمرار ، يقرأه وهو ماشٍ إلى الصلاة ، لا يركب ، ولا يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهبٌ إلى المسجد لأن هذا وقت الورد – ورد القرآن – فإذا اضطر إلى كلام صاحب الضرورة وتأخّر شيئاً ما في قراءة الورد،ووصل إلى المسجد ولم يتمّ ورده وقف عند باب المسجد ، ولم يدخل حتى ينهي ورده ، فيستغرب بعض الذين يرونه ! الشيخ واقف وما معه أحد ، ماذا يفعل ؟ وفي الحقيقة أنه يتم ورده ) . (1)

وقال د . عبد الله بن علي الجعيثن :

( إنه – رحمه الله تعالى – قال لي ذات مرّة وقد طلبت منه المشي معه من ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .
بيته إلى المسجد : أن هذا الوقت من البيت إلى المسجد قد خصصته لمراجعة حفظي للقرآن ) . (1)
وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 
( قال الطبيب المعالج للشيخ أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان يقرأ القرآن الكريم ، ثم دخل في غيبوبة قبل وفاته بساعة ، وكان الشيخ قليل الكلام وكثير الحمد والاستغفار ، يقول الطبيب : سمعته مرّة يقرأ سورة الفاتحة ، وتارة كان يتمتم لصعوبة حالته الصحية ، وعندما سُئل أبناؤه عما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه كان يقرأ القرآن ) . (2) 

	10- مطالعته وكتبه ومكتبته :


تقول سعاد بنت محمد الحمد العثيمين :

( كان الشيخ يحبّ القراءة ، ولا يردّ من يستفسر عن الأسئلة ، وقته كله جعله لنفع المسلمين .

ولقد كنت وأنا صغيرة أتعجّب من شخصيته الفذّة وحبّه للقراءة ، وردّه على الهاتف للفتوى بدون ملل ، فقد كنت ألعب مع بناته حول مكتبته ، وأسمع رنّات الهاتف ترنّ بدون انقطاع .

ودخلت المكتبة فتعجبت لما رأيت من كثرة الكتب ، إذ ليس في المكتبة مكان فارغ سوى مكان جلوسه ، أعمدة من الكتب ، وكلّها يكب ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10338  . 

(2) شريط ( أحبّ لقاء ربّه ) بواسطة صفحاتٍ مشرقة صـ106ـ .

عليها ويقرؤها .

ودائماً كنت أراه في مكتبته ليس كحالنا ، يتراكم التراب والغبار على الكتب .. ) . (1)  
	11- أعماله الخيرية .


- صدقته وإنفاقه ومساعدته للمحاويج ، ورعايته لليتامى والمساكين .
قال الشيخ بدر المشاري : 

( مما لمسته زيارته المتواصلة لطلاب دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ، حيث كان دائماً يوصيني أن أذكره بزيارتهم إذا كان موجوداً في الرياض، 

بل إذا ضاق به الوقت يحضر إليهم بالصباح ، أوقبيل الظهر ولو وقتا قصيراً ) . (2)

وقال أيضاً :

( كنت مرة من المرات في صحبة الشيخ رحمه الله تعالى بالسيارة .

 وفي الطريق وعند الإشارة المرورية مرّ علينا رجلٌ يطلب مساعدة ، ففتح الشيخ النافذة فأعطاه ما جادت به نفسه ، وأخطأ الرجل السائل بعبارة
 
ـــــــــــــــ

(1) مجلة الدعوة ، العدد 1776  .

(2) المصدر السابق ، صـ82ـ .    

قالها للشيخ ، فجلس الشيخ يناصحه حتى تحرّكت السيارة ) . (1) 

قال الشيخ عبد الله بن محمد الجبر :

( كم مرّة اتصل عَلَيّ الشيخ وقال لي : اذهب إلى تلك المرأة أم الأيتام ، وتحقق من حالها لنقف معها في محنتها ، وكم مرّة قال : صلّ معي العصر ، وإذا به يعطيني مساعدات بشيكات مكتوب على كلّ واحد اسم صاحبها حتّى يتم إيصالها إليهم .

في عام 1407هـ فكّرنا بإنشاء صندوق لإقراض الراغبين في الزواج بعنيزة ، بعدما شاهدنا الحاجة الملحّة لإنشائه ، نظراً لتردد كثير من الشباب عن الإقدام على الزّواج من كثرة تكاليف المهور ، وعدم القدرة على تحصيلها .

وعند عرض هذه الفكرة على فضيلته رحمه الله فرح جداً بها ، واستبشر خيراً ، وقال : أعدوا نماذج لهذا المشروع تحفظ حقّ الدائن والمدين .

وبعد إعداد النماذج المطلوبة سارع بتزكية هذا المشروع والقائمين عليه ، وحثّ الناس وأهل الخير أن يسارعوا بالبذل والعطاء والصدقة لهذا المشروع حتّى يواصل عطاءه .

وبحمد الله كان هذا المشروع النواة لجميع المشاريع الموجودة في معظم المملكة ، رحمك الله ياشيخنا وأسكنك فسيح جنّاته ) . (2)  

وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص :

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق ، صـ90ـ .

(2) الرياض ، العدد 11898  . 

( كان يساعد المحتاجين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهو يمشي في الطريق ، وأذكر أن امرأة من المعتمرات كانت تبكي وتشتكي أنها فقدت حقيبتها ، وفيها نقودها وحاجاتها ، وكنّا نمشي ، وإذا بالشيخ يقف ويخرج من جيبه ورقة 500 ريال ويعطيها ويمضي ) . (1) 

وقال د . عبد الله الموسى :

( أذكر أنني في إحدى زياراتي له في منْزله عندما كنت أدرس في الولايات المتحدة الأمريكية ، أنه أخـذ بيدي إلى مختصر لـه فقال : يا عبد الله أنا وأنت هنا ، ولا يرانا إلاّ الله ، خذ هذا المال –وكان كبيراً-وهو من مالي الخاص،واشتر به مصاحف ووزعها على المحتاجين في السجون الأمريكية ، وأنت مسؤول عن الشراء وعن التوزيع، وأسألك بالله ألا تبلغ بهذا أحداً، ولم أبلغ بهذا أحداً منذ وقته إلى الآن ، أمّا وقد انتقل الشيخ إلى الرفيق الأعلى فلا أرى بأساً أن أذكر أنه كان من المنفقين في السراء والضّراء ، وكان لا يريد علم النّاس بذلك ، رحم الله الشيخ رحمة واسعة وأجزل له المثوبة والعطاء ) . (2) 

ويقول الشيخ أحمد القرعاوي :

( في أغلب الأحيان وقبل دخول الشيخ إلى المسجد تقابله طفلة عمرها ست سنوات ، فتطلب من الشيخ ( ريالاً ) فيقول لها الشيخ وهو يبتسم: هل تريدين ريالاً جديداً أو قديماً ؟ فتقول : أريد ريالاً جديداً ، ثم تطلب 
ـــــــــــــــ

(1) الأربعاء ، العدد 29/10/1421هـ .

(2) الجزيرة ، العدد 10337  .

لأختها ، فيقوم الشيخ بإعطائها أيضاً ) . (1) 

يقول الشيخ عبد المحسن القاضي :

( حرص الشيخ على أن تكون أعمال البرّ التي يقوم بها خاصّة جداً ، فهو يساعد أي متقدّم يرغب في الزّواج ، ويدفع له نصف المهر إذا انطبقت عليه الشروط ، ويساعد الفقراء والمحتاجين ، ويشجّع ويساهم في إنشاء أعمال البرّ ، فقد أسّس مع ثلّة من طلابه جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مدينة عنيزة ، وشجّع على افتتاح مكتب لهيئة الإغاثة الإسلامية في المدينة نفسها ، وأنشأ عدداً من المساجد في مناطق عدّة بالمملكة ، وتبرّع بمبلغ 3 ملايين ريال لزيادة آبار مياه الشرب في عنيزة ، كما ساهم في إنشاء عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا ، وأمريكا ، وبنجلاديش ، وغيرها .. ) . (2)  

وقال العقيد الركن / علي بن محمد الخشّان :

( بالنسبة لتلقّي المعاريض أو الأسئلة المكتوبة فقد خصّص لها بعد صلاة العصر ؛ فبعد أن يفرغ من شرح الحديث اليومي يبقى لتلقّي المعاريض ، ويسمع ما عند أصحابها ، ويعمل ما يراه مناسباً ) . (3) 

وقال الشيخ منصور بن إبراهيم الحسين :

( وقد قمت بزيارته في جناحه منذ سنواتٍ في الحرم ، وكان عند باب ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1777  .               (2) مجلة الأسرة ، العدد 92  .
(3) مجلّة الجندي المسلم ، العدد 102  . 

الفتح ، فتجد الكثير من أهل الحاجات عند جناحه من مشارق الأرض مغاربها ، وكان فضيلته يجلس في هذا الجناح بعد صلاة العصر لاستقبال أهل الفتاوى والمحتاجين ، وكان أهل الخير يدفعون إليه صدقاتهم وزكاتهم للإشراف على توزيعها ، وكان فضيلته حريصاً أشدّ الحرص على توزيعها وبدقّة والتأكد من أنّهم من ذوي الحاجات ) . (1) 

وقال الدّكتور يوسف الزّامل :

( ومن حبّه للإحسان أنّي تحدّثت عرضاً له عن أسرة ذات قرابة بي ، ليس على سبيل إبانة حاجتهم ، لكنه – رحمه الله – بادرني بالسؤال عن وضعهم المادّي ، بغية إيصال الإحسان لهم إن كانوا محتاجين ) . (2)

وقال الشيخ المنجّد :

( وكان الشيخ رحمه الله يواظب على الصدقة صباح كلّ يوم جمعة ، ولم يترك هذه المواظبة إلاّ لما تبين له أنه لم يثبت في ذلك سنة عن النبي ).(3)
وقال الأخ إحسان بن محمد العتيبي :

( سافر شباب من الأردن إلى العمرة ، وفي(خيبر)قدّر الله عليهم حادثاً؛ صدموا به عمود الإنارة ، فهرعت الشرطة لمكان الحادث ، وأصرّوا على 
السائق أن يدفع تكاليف العمود، وكانوا قد قدّروا ذلك بـ(21000)
ريال ، وهذا السائق ومعه المعتمرون لا يقدرون على دفع مثل هذا المبلغ
ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11890  .            (2) الأسرة ، العدد 92  .

(3) شريط 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

فحجزت الشّرطة جواز سفر السائق لحين تدبير المبلغ ، ودفعه عند رجعتهم من أداء العمرة .

فغلب الشباب على أمرهم ، وفكروا في طريقة تحصيل المبلغ ، فلم يكن أمامهم إلا عرض الموضوع على بعض المشايخ ، فكان أن ذهب واحدٌ منهم – وهو الذي حدّثني بالقصة – إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في غرفته في الحرم المكّي بعد صلاة العصر .

فعرف الشيخ منه القصّة ، وقال له : تعال غداً وإن شاء الله يصير خيراً
 قال الشّاب : فلم أرجع للشيخ لأنني عرفت أن المبلغ كبير ، والشيخ لا يعرفنا ، ولم يُعرف عن الشيخ أنه يساعد في مثل هذه الأمور ، لكنني ذهبت – والكلام لمحدثي – تحقيقاً لرغبة الشباب في أن أكلّم الشيخ 
فقط .

ثم رجع القوم إلى ( الأردن ) وكان لا بدّ من المرور على ( خيبر ) لأخذ الجواز ، ولعلّ الله أن يكون قد رقّق قلوبهم فيسقطوا عنّا المبلغ .

ولمّا دخل الشباب إلى المركز أصرّ الضابط على إحضار المبلغ كاملاً ، وإلا لا سفر ، فإن أرادوا السّفر فمن غير السائق !! تحيّر الشباب 
وسائقهم ! ماذا يفعلون ؟

توجّهوا للشاب الذي ذهب للشيخ ابن عثيمين ، فقالوا له : ألم تذهب أنت للشيخ ماذا قال لك ؟ قال : تعال غداً !! قالوا : فهل ذهبت إليه ؟ قال : لا !! .

قالوا : اتصل به لعلّ الله أن يكون الفرج على يديه ، ونحن محبوسون عن أهلنا هنا ، ونحن في آخر أيام رمضان !! قال : فاتّصلت بالشيخ في غرفته فردّ عليَّ وأخبرته بحالنا ! .

قال : أنت الشابّ الأردني ؟؟!!

قلت : نعم يا شيخ !

قال : ألم أقل لك تعال في الغد ، لِم لَمْ تأتِ ؟

قال : استحييتُ !

قال : فلمَ كلّمتني إذن ؟؟! على كلّ حال : المبلغ كان جاهزاً في اليوم نفسه !! .

فلم يصدّق صاحبي الخبر ، وكاد الشّباب أن يطيروا فرحاً ومعهم السّائق بالطبع .

قال الشّاب : والحلّ يا شيخ ؟

قال : أن أحوّل المبلغ للمركز ، وأطلب منهم أن ييسروا أمركم ، وترجعوا إلى أهليكم قبل العيد !! .

قال الشيخ : أعطني الضابط المسؤول !

كلّم الضابط الشيخ بنوعٍ من اللامبالاة !

قال الشيخ : المبلغ عندي وأعطني رقم حسابكم  ، وأنا أحوّله لكم ، وأطلقوا الشّباب وسائقهم ليذهبوا إلى أهليهم ! .

ردّ الضابط بقلّة أدب : آسفين يا شيخ ! لا بدّ من إحضار المبلغ نقداً ، وإلا فلن يسافروا ولن يرجعوا !!

غضب الشّيخ جداً من الضابط ، وقال : أقول لك المبلغ عندي ، دعهم يذهبون إلى أهليهم !! 

رفض الضابطُ مرّة أخرى !

أغلق الشيخ السّماعة .

قال الشّاب : فما هي إلاّ لحظات إلاّ والمركز ينقلب رأساً على عقب ، ما الخطب ؟ .

إنهُ أمير المدينة – الأمير عبد المجيد وقتها – اتصل يسأل عن الضابط الذي رفض طلب الشّيخ ، وبدأ يهدّد ويتوعّد بالعقوبة .

حاول الضابط وأفراد الشرطة التّستّر على زميلهم .

ورأى الشاب تغيّر اللهجة بصورةٍ سريعة ومذهلة إلى رقّةٍ وأدبٍ .

فأمرهم أمير المدينة بإطلاق الشباب وسائقهم فوراً ، وتصليح العمود على حساب الدّولة ، لا يتصوّر أحد مدى فرحة الشباب بهذا الخبر ، فشكروا للشيخ جهوده ووقفته معهم ، وارتفعت أصواتهم بالدعاء للشيخ ، وأكبر في الأمير احترامه للعلماء وتقديره لمكانتهم ، في موقفٍ لن ينساه أحد منهم ما عاش أبداً ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) جريدة المدينة ، ملحق الرسالة العدد 13788  .
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             -نموذج من محبة الشيخ لأعمال البر ، ومساهمته فيها .

	12- كرمه وحسن ضيافته .


قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العجلان : 

(قمت بزيارة خاصة له أنا وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان 

قرابة عام 1403هـ ، فلمّا دخلنا ورحّب بنا وأحضر القهوة أخذ الشيخ يصبّ بنفسه لنا ، وحاولنا جاهدين أن نقوم بذلك عنه فرفض ، وامتنع بقوّة ، وأخذ هو الذي بنفسه يباشر ذلك ، وكذلك ما بعد القهوة علماً بأن هذا هو منهجه مع ضيوفه غالباً ) . (1)

وقال الدكتور عبد الرحمن العشماوي :

( لقد زرت الشيخ في منزله عندما أجريت معه لقاء على طريق الدعوة ، واستقبلنا استقباله الذي يعرفه الجميع بتواضعٍ جمّ ، والشيخ في الحقيقة يشعرك كلّما زرته أو جلست معه أنك تتعلم منه علماً شرعياً في حركته وسكتته ، في استقباله ، في وداعه ، في طعامه ، تغدّينا معه ذلك اليوم الذي التقينا معه في بيته،فكان غداءً هنيئاً ومتواضعاً،ولكنه كان من ألذ ما ذقناه في بيت رجلٍ أكرمنا باستقباله الذي تبرز منه عاطفته الصادقة ).(2)

وقال الشيخ محمد بن صالح المنجّد :( كان رحمه الله مكرماً للناس مكرماً للضيوف ، وقد ألزم أحد طلبة العلم مرّة أن يبيت عنده ، فقال : يا شيخ أنا مشغول وعندي أعمال ، فأصرّ عليه حتّى شمّر عن ساعديه وكأنه يقول : استعمل القوّة ، فوافق الآخر على أن يفرغ من شغله ثم يأتيه ، ـــــــــــــــ

(1) مجلة الدعوة ، العدد 1778  .         (2) الدعوة ، العدد 1776  . 

فقال : أنتظرك ، فتأخر حتّى الساعة الثانية عشرة ليلاً ، ثم قال : آتي بيت الشيخ لأنني وعدته ، فأطرق عليه الباب طرقة واحدة ، قال : فطرقت عليه الباب من أول طرقة ، ففتح لي الباب ، وهذا يعني أنه كان ينتظر ضيفه إلى هذا الوقت وأدخله ، وكان قد أعدّ لـه الفراش، والماء ، والساعة ، والمنبّه ، حتى إذا أراد أن يقوم لقيام الليل ) . (1) 

وقال الشيخ توفيق الصائغ :( كان رحمه الله تعالى يجلس مع طلابه على مائدة الإفطار في رمضان ، لأنه يفتح بيته رحمه الله تعالى في عنيزة لطلاب العلم ، طلاب العلم هناك؛ نجد طالباً من أمريكا ، وآخر من بنجلاديش ، وثالث من الصين ، ورابع من تشاد ، بل أحد الطلاب من تشاد وهو من المعجبين بالشيخ كثيراً ومن حملة فقهه ، سمّى أحد أبنائه هكذا اسماً مركباً ( محمد بن عثيمين ) .

تجد كوكبة من الطلاب الذين قدموا من كل أقطار الأرض ، فيفتح الشيخ رحمه الله تعالى بيته في رمضان ، فيأتون يفطرون عنده ، وكان الطلاب يرون أثناء الإفطار إنشغال الشيخ رحمه الله تعالى بالرد على الهاتف ، واللهِ لا يكاد يجمع التّمرة إلى التمرة ، ثم يشرب الماء حتّى يأتيه اتصال من أقصى الأرض ، وآخر من أقصى الأرض ، فيجيب الشيخ رحمه الله تعالى ) . (2) 

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين : ( كان آخر لقائنا به ـــــــــــــــ

(1) جريدة البلاد ، العدد 16237  .

(2) شريط ( وداعاً العثيمين ) بواسطة صفحات مشرقة صـ86ـ. 

في مكة ليلة 27 من رمضان ، حيث استأذنا في الوصول إليه ، وجلست إلى جواره نحو خمس دقائق ، فكان سؤاله عنّي أكثر من سؤالي عنه ، لأنني كنت لا أحب أن أشقّ عليه بتكرار السؤال لما أعلم من حالته الصحية ، ولكنني كلّما سكت بادر هو بالسؤال عن أحوالي وأخباري ) . (1) 

	13- صلته للرحم .


قال ابنه إبراهيم : ( كان الوالد رحمه الله تعالى حريصاً على صلة الرحم ، وكان يقوم بزيارة أعمامه وعماته كل يوم خميس(له من الأعمام اثنان ومن العمات واحدة) بعد صلاة العشاء يزور كل واحد منهم في بيته ولم ينقطع عن هذه العادة أبداً ؛ أو يؤخر هذه الزيارة لأي ظرف كان طالما هو موجود في المنطقة ، فكان يرتب التزاماته بما يمكنه من القيام بتلك الزيارة إلى أن توفي رحمه الله تعالى على هذه الحال ، أمّا أقاربنا خارج المنطقة فكان يتصل بهم صباح يوم الجمعة ) . (2) 

وقالت منى بنت محمد الحمد العثيمين :

(  وكان من عادته أن يرتّب لصلة رحمه كعمه وعمته وقتاً معلوماً في يوم محدد ليصلهم ويزورهم ، وكان يواظب على مثل تلك المواعيد رغم ضيق وقته ، وكنا ونحن أطفال نفرح كثيراً بمجيئه لمنزل أيّ منّا ومن شدّة فرحنا نتسابق لفتح الباب لنسير معه إلى المكان الذي يقصده ، وكان
 ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق صـ109ـ ـ نقلاً عن جريدة البلاد ، العدد 16223  .

(2) الأسرة ، العدد 92  .   

يستغل ذلك الوقت في الحديث معنا ومداعبتنا ) . (1)

وقالت أيضاً :

( وعلى الرّغم من قلة فراغه إلاّ أنه كان يصل رحمه ، ويسأل عنهم ، ويزورهم ، ويقوم بالواجب تجاههم .

فعلى سبيل المثال : كان إذا مات لنا عزيز قدم إلى المنزل ، وعزى الجميع فيطوف على كلّ الأفراد في أنحاء المنزل مع أحد الرجال المحارم ، حيث يقف على باب الغرفة ويسلم على الجالسات فيه ، ويواسيهن ويعزيهن ، ويدعو للميت ، وينصح أهله ألا يبكوا ) . (2)

وقالت لطيفة المشرف :

( عندما كنت في زيارة لأخي في القصيم ، كان لدى عائلة الشيخ رحمه الله تعالى مناسبة خاصة ، وقد دعتني زوجته الأخت أم عبد الله ، وحضرتُ المناسبة ، واستأذن الشيخ للسلام على أقاربه من النساء ، والترحيب بهن ، ووقف بجوار باب الغرفة وألقى التحية ، ورحّب وسأل عن أحوال أقاربه ) . (3)

وقال الشيخ خالد المصلح [ صهر الشيخ ] :

( كان رحمه الله تعالى عظيم البرّ بأهله وأقاربه ، فكان يتفقد الكبير والصغير ، فكان رحمه الله تعالى إذا مرض بعض الأطفال الصغار يتصل
 ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .                     (2) الدعوة ، العدد 1776  .

(3) المصدر السابق .

ويسأل عن صحته ، ولا يكتفي بذلك ، بل يفاجئ أهل البيت بطرق الباب عليهم ؛ يتفقد حال المريض ويسأل عنه ) . (1)

وقال الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائغ :

( حتى مع رحِمه كان يخصص وقتاً يعلمه البعيد كما يعلمه القريب ، فمثلاً ليلة الجمعة كان يخصصه لزيارة عمته ؛ والعشاء عندها ولا يؤثر على ذلك أحداً حتى لو كانت أكبر مناسبة أو أكبر احتفال ، فإذا لم يمكنه الاعتذار ، ووجد أنه لا بد من الحضور جمع بينهما حتّى إنه أحياناً يذهب إليها قبل موعد تلك المناسبة ، وهذا واللهِ من أعظم الدّروس التي ربّى بها نفسه ، وبارك الله له في وقته بسبب هذا التنظيم .. ) . (2) 

	14- ملاطفته للصبيان .


قال الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي :

( يحدّثني أحد الأخوة كان ذاهباً ليصلّي في الجامع مع ولده الصغير ذي السّت سنوات بغرض السلام على الشيخ بعد عودته من السفر ، وكان هذا الأخ يصلّي الراتبة بعد الصلاة ، فخشي ذلك الطفل أن يخرج الشيخ من الجامع ، فذهب إليه في وسط طلاّبه وزوّاره ، فقال له : تعالَ أبي يريد أن يسلم عليك ، فما كان من فضيلة الشيخ رحمه الله إلاّ أن أعطى يده لهذا الطفل ، فذهب به الطفل حتّى أوقفه على والده ، وظلّ الشيخ واقفاً ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) الدعوة ، العدد 1777  .

حتّى انتهى والد الطفل من الصلاة ، فسلّم عليه ) . (1)   

وقال بندر بن محمد المهنا :

( رأيته في جامع عنيزة بالقصيم عند خروجه من المسجد بعد الصلاة ، فإذا بصبيّ مع أمه يطلبان المساعدة ، فقال الشيخ : ماذا تريد ؟ فقال الصبيّ : أريد ريالاً جديداً ، فقال الشيخ : أصلحك الله وأعطاه ريالاً جديداً كما أراد ) . (2) 

وقال الشيخ أحمد القرعاوي :

( في أغلب الأحيان وقبل دخول الشيخ إلى المسجد تقابله طفلة عمرها ستّ سنوات فتطلب من الشيخ ريالاً ، فيقول لها الشيخ وهو مبتسم : هل تريدين ريالاً جديداً أو ريالاً قديماً ، فتقول : أريد ريالاً جديداً ، فيقوم الشيخ بإعطائها ريالاً جديداً ، ثم تطلب لأختها ، فيقوم الشيخ بإعطائها أيضاً ) . (3)
وقال الشيخ علي الحرير :

( قبل سنتين كان هناك في بلدنا حفل تخريج لحفظة كتاب الله تعالى ، وحضر الشيخ ، وبعد الانتهاء من صلاة العشاء وأراد أن يخرج ، استقبله الناس عند الباب من أجل السلام عليه ، ولما أراد أن يذهب وإذا بثلاثة صبيان يجْرُون ، فلمّا رأوا الشيخ توقفوا ، وناداهم الشيخ وسلّم عليهم ، ـــــــــــــــ

(1) جريدة الوطن ، العدد 112  .

(2) الجزيرة ، العدد 10337  .

(3) الدعوة ، العدد 1777  . 

وكانوا يريدون أن يقبّلوا رأسه فحنى نفسه لهم ) . (1)

وقال أيمن بن عبد العزيز أبانمي :

( أذكر مرّة أني كنت أسير معه متوجّهين إلى الحرم ، فكان إذا مرّ بأحدٍ سلّم عليه ، حتّى الصّبيان يمرّ عليهم ويسلّم عليهم ، حتّى إنه سلّم على صبيّ ، فعرف الشيخ ، فأعطاه سواكاً فَقَبِلَه منه بكلّ تواضع وابتسامة ، ورحابة صدر ) . (2)  

وقالت نورة بنت محمد السعيد :

( ومن مواقفه التعليمية ، وإحقاقه للحقّ ، وعدم السكوت عنه : ما حدث لأخي عندما كان صغيراً ، فقد جاء إلى الصلاة ، ووقف خلفه في روضة المسجد مع والدي ، فقام أحد المصلّين ، وأبعده عن مكانه ، ووقف بدلاً منه ، وبعد انتهاء الصلاة قال الشيخ لذلك الرّجل : لم فعلتَ ذلك ، فهذا الطفل أحقّ منك بالمكان لأنه سبقك إليه ) . (3)

وقالت مِنى بنت محمد بن حمد العثيمين :

( أذكر موقفاً حدث لنا معه ، وعمري ستّ سنوات حيث كنّا في بيته ، وقد كنّا نلعب في فناء منزلهم ، كلنا نحن وأبناؤه ، فمرّ من عندنا ، وسلّم علينا ، وداعبنا بكلماته اللطيفة ، ولفت نظره لباس أخي الذي يبلغ من العمر أربع سنين ، إذ كان يرتدي ملابس ملصقاً عليها قطعة بلاستيكية ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10341  .

(2) الجزيرة ، العدد 10334  .

(3) الدعوة ، العدد 1776  .

على شكل صورة ( أسد ) فجلس رحمه الله بجانب أخي ، وأمسك به بيده الحانية ، وأخذ يتحدث معنا ، حتّى استأنس أخي ثم أخرج لـه قطعة من النقود وقال لـه : أعطيك هذه النقود وأنزع هذه الصور ، وربما علل الشيخ لأنها لا ترضي الله تعالى ، ففرح أخي بذاك المبلغ ، وغيّر الشيخ المنكر بالحكمة ، واستفدنا جميعاً ولله الحمد ، فتجنّبنا لبس المصوّرات حتّى اليوم ) . (1) 

وقال بندر بن محمد المهنا :

( رأيته ذات مرّة يمشي في الحرم ، فقابله رجل ، أظنه باكستاني الجنسية حاملاً معه طفل ، فسلّم عليه ، وقال له الشيخ : هذا ابنك ؟ قال : نعم، فأخذ الشيخ الطفل وأراد أن يداعب والد هذا الطفل ، فقال لـه : آخذه معي ؟ فقال الأب : خذه ، فتبسّم الشيخ وأعطاه لأبيه ) . (2) 

وقالت سعاد بنت محمد الحمد العثيمين :

( كان يحبّ الصغار ، ويداعبهم ، ومع ذلك لا ينساهم من النصح والإرشاد والتعليم ، ولقد كنت في سنّ صغيرة أبلغ من العمر عشر سنوات ، ألعب مع بناته في فناء بيته ، وكنت أرتدي ملابس قصيرة 
( الشانيل ) فمسك بيدي وكلّمني برفقٍ وداعبني حتى شعرت بالفرح والسرور ، ثم قال لي : إن هذا اللبس لبس النصارى ، وأمرني أن أبلّغ أمي بذلك ، فقد كانت نعم النّصيحة ، فلا أذكر والله أني لبست بعدها ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) الجزيرة ، العدد 10337  . 
هذا النوع من اللباس ) . (1) 

وقال الشيخ سامي بن صالح :

( ومرّة قام ابني الصغير أحمد عمره ثمان سنين بسحب الشيخ من بين تلاميذه إلى خارج المسجد قائلاً له : تعال سلّم على بابا سامي ، وكنت خارج المسجد ، فرأيت الشيخ الجليل يخرج مع ابني أحمد بهيبته وهو يبتسم ، فقبلت رأسه وشكرته ، واعتذرت منه على تصرّف الولد، ولكن كان مسروراً جداً ولم يبد أيّ تضايق ) . (2) 

وقال الشيخ أحمد القرعاوي :

( ونحن في طريقنا إلى المنزل ، يرى بعض الصبية يلبسون (القبّعات) فيقوم  الشيخ رحمه الله بالذهاب إلى الصبيّ وهو مبتسمٌ ، ويسأله عن لبس هذه القبّعة ، ثم يخبره أنها تحمية من الشّمس ، فيقوم الشيخ بتوجيهه ، ويخبره بأن هذه القبعة مضرّة للعين ، وفيها تشبّه بالكفار ) . (3) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي :

( وكان رحمه الله يأنس بقراءة الصغار للقرآن الكريم ، فكان يعرض عليه في بعض اللقاءات والمناشط التعليمية من يقرؤون بين يديه ، فكان يصغي إليهم ، ويتبادل معهم الحديث ، ويدعو لهم ويبارك عليهم ، وفي بعض الأحيان يشجعهم بالجوائز الماديّة في نفس الاحتفال ، ويتخيّر الصغار ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) الجزيرة ، العدد 10336  .

(3) الدعوة ، العدد 1777  .

للإجابة على الأسئلة التي يطرحها لتشجيعهم ، وحفز هممهم ) . (1)   

وقال الشيخ محمد بن صالح المنجد :

( جاء مرّة طفل يقول : يا شيخ أجب لي على أسئلة هذه المسابقة ، قال : أُجيب ؛ ولكن إذا فزت تعطيني نصف الجائزة ) . (2)
وقال د . عبد الله بن محمد الرّميان :

( كان رحمه الله متواضعاً للصغير والكبير ، وأذكر ذات مرّة وقد أكرمنا الله بمجاورة الشيخ لنا في أحد مواسم الحج أنه قدم من المسجد ونحن برفقته ، وبعد صعوده الدّرج خرج أحد أبنائي الصغار ، فلمّا رآه الشيخ نزل من الدرج للسلام عليه ، فأسرعت وحملته إليه لأمنعه من النزول ، فقبّله ، ثم نزل لتقبيل الآخر فتعجّبت من هذا الخلق ، وشكرت له هذا التواضع ، وهذا ديدنه رحمه الله مع جميع الصغار ) . (3)

وقال الشيخ أحمد القرعاوي :

( عند خروج الشيخ لصلاة الجمعة يقابل في الطريق أطفالاً مع آبائهم ، فيسلّمون عليه ، ويقومون بتقبيل رأس الشيخ رحمه الله ويده ، فيبتسم الشيخ لهم ، ثم يسألهم ؟ كم حفظتم من القرآن الكريم ، وهل أنتم ملتحقون بحلقة لحفظ القرآن الكريم ؟ ثم يجعلهم الشيخ يقرؤون عليه قصار السور ، فيقوم بتشجيعهم وحثّهم على تكرار الحفظ ) . (4)

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10346  .         (2) شريط : 100 فائدة من العلامة الشيخ ابن عثيمين .

(3) الجزيرة ، العدد 10334  .          (4) الدعوة ، العدد 1777  .

وقال الشيخ محمد الشرافي :

( مرّة كنت أبحث عن الشيخ ، فوجدته في طريقه إلى صلاة العصر ، فإذا قد وقف عند أحد الطلبة في سيارته ، وقد نزل طفلاه الصغيران، يسلّمان على الشيخ ، فمسك الشيخ أحد الأطفال الصغار ، وكان يرسم في يده ساعة ، والطفل فرحان وكأنها ساعة ذهبية ، ثم أخذ الطفل الثاني ، وبدأ يرسم بيده ، والناس في المسجد ينتظرونه ) . (1)

وقال حمد بن عبد الله الصغير :

( كان جمّ التواضع مع الصغار،فقد دعاه أحد الأفاضل في مدينة الرياض وهو مريض قبل أن يقعده المرض ، وكنت أحد الحضور ، وحين دخل إلى بيت الداعي كان في استقباله جميع الأطفال ، صاحب المنزل وأقاربه عند الباب ، فقضى وقتاً في السلام عليهم ومداعبتهم ) . (2) 

وقال الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي :

( لقد كان رحمه الله يمرّ به أطفال مدرسة ابتدائية أثناء ذهابه إلى صلاة الظهر ، فيقفون للسلام عليه ، وهم كثر ، فيسلّم على كلّ واحدٍ منهم ، ويعنّف من يزجرهم ) . (3)

ـــــــــــــــ

(1) شريط الإمام ابن عثيمين ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .

(2) الجزيرة ، العدد 10333  .

(3) الوطن ، العدد 112  .
	15- رفقه بالمرأة وعنايته بها .


قال الشيخ توفيق الصائغ :

( أتته مرّة امرأة من الجزائر فقالت : أريدك يا شيخ على انفراد ، فأفرغ الشيخ من كان في الغرفة إلا من يكون معه لئلا تكون خلوة ، فأخذت المرأة تحدّثه عن الجرائم والأمور البشعة في الجزائر ، والشيخ يسمع لها ، ثم رفع سماعة الهاتف ليتحدّث مع الطوائف المتناحرة هناك ) . (1)
وقالت حصّة بنت سليمان العذطون :( وله من مدارس البنات شواهد رسمت على جبين الزمن بمداد من ذهب فكانت الثانوية الأولى بعنيزة لها الشرف في زيارته في يومٍ لا ينسى ، فالرذاذ يتتابع ، والبرودة في ازدياد ، والهواء القارص الذي يلفح وجه شيخنا – يرحمه الله – لحظة إلقاء المحاضرة ، حيث كان يجلس تلك اللحظة تحت مظلّة مدخل المدرسة ، رغم ذلك استمرّ في إلقائه دون اختصار أو نقصٍِ من المحاضرة ، فقدم خلال ذلك توجيهاته لأعضاء المدرسة من معلماتٍ وإدارياتٍ وطالباتٍ ، خاتماً تلك المحاضرة بحثّ المعلّمة ، وتذكيرها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها ومسؤولية أمانة التعليم مجيباً على أسئلة الجميع في عامّة المسائل خاصّة في الأمور التّعليمية فلقد كانت توجيهاته التربوية كتوجيهات الأب لابنته)(2)      

وقالت نسيبة سليمان الربعي :

ـــــــــــــــ

(1) شريط ( وداعاً العثيمين ) نقلاً عن صفحات مشرقة صـ29ـ .

(2) الدعوة ، العدد 1776  .

( حدّثتني أم إبراهيم وفقها الله ، قال :

وقفت للشيخ في العام الماضي في الحرم المكي لأسأله عن شيء مما اختلف الناس فيه لأعرف رأي سماحته ، فوقف مقتدياً في ذلك برسول الله  حيث توقفه المرأة والصبي في حاجتهما فيقف حتّى يقضي ذلك ، وما أن وقف سماحته حتّى أحاط بي وبمجموعة صغيرة من الناس ؛ جمع غفير من الرّجال هداهم الله لحرصهم على سماع أيّ فتوى منه،لكنّي قلت لسماحته إنّي لا أستطيع الكلام ، وهؤلاء الرجال يحيطون بنا ، فالتفت إليهم وقال: اذهبوا ، حتّى فرقهم جميعاً ، ثمّ انضم إليّ جمع كثير من النساء ، فاستمع الشيخ إلى استفتاءاتهن حتى فرغن ) . (1)

وقال د . عبد الرحمن بن علي كركمان :

( عندما أسلم مجموعة من الممرّضات ، وكان لديهنّ بعض الاستفسارات التي رأينا أنه لا يمكن أن يجاوب عليها غير سماحته رحمه الله ، حيث إن بعض الإخوان جزاهم الله خيراً كان لهم بعض الاجتهادات حول بعض المسائل ، وبعد أن قابلن سماحته رحمه الله ، واستمع إلى أسئلتهنّ وأجابهنّ بإجابات طمأنتهن كثيراً شجعهن وحثّهن على تشجيع غيرهنّ ، وكذلك عوائلهن، وقدّم لهن بعض الدعم المالي مما كان له الأثر في نفوسهن ونفوس غيرهنّ عند إخبارهنّ بذلك ) . (2)  

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11895  .

(2) الجزيرة ، العدد 10338  . 

وقالت فوزية بنت عبد الرحمن الزامل :

( ومن آخر مواقفه رحمه الله التي أعرفها عنه حسن معاملته للمرأة ، وحرصه على تفقيهها في أمر دينها ، امرأة متوسطة في العمر لا ولد لها ولا زوج ولا قريب ، حيث إنها من الإماء اللاتي منّ الله عليهنّ بالعتق ، كانت تسكن بالقرب من منزل الشيخ ، تذكر هذه المرأة بأنها في العام الماضي وقفت للشيخ في الشارع وقالت : يا عم أريد أن أحجّ أو أعتمر ، وقف رحمه الله وأخذ يستمع إليها ، وكان في طريقه إلى المسجد، وأخذت تحادثه وتبيّن له أنه ليس لديها محرم ، وتشرح لـه وضعها وهو يستمع ، وكان في لهجة هذه المرأة عجمة لا تستطيع معها إخراج الحروف صحيحة ويحتاج كلامها إلى وقتٍ ليُفهم، ومع ذلك وقف الشيخ رحمه الله واستمع إليها على الرغم من مشاغله ، ثم قال : يا بنيّتي عليك بالصيام ، والصلاة والتسبيح والتهليل ولا تذهبي فرضيت بذلك وطابت نفسها ) . (1) 

وقال الشيخ سليمان الجبيلان :

( امرأة من إحدى البلاد الإسلامية تتابعه وتريد أن تسأله ، وهو خارج من المسجد الحرام ، فما كان يردّ عليها ، وكان يكلّمها وهو  معطيها ظهره ، فكانت تقول : ردّ علي ، التفت لي يا شيخ ، وهي كانت حاسرة عن وجهها ، فالشيخ جزاه الله خيراً قال : أردّ عليكِ بعدما تتحجّبي ، فقالت : أنا متحجّبة ، وكانت تأخذ بالحجاب في قضيّة إخراج الوجه واليدين ، فوضع الشيخ رحمه الله غترته على وجهه ، وغطّى وجهه ،
 ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  . 
والتفت إلى المرأة وقال لها : هذا الحجاب ، فأخذت الدعوة عمليّاً ). (1) 

وقال الشيخ علي بن عبد الله السلطان :

( أذكر أنه يوم من الأيام في أحد الدروس وكان من عادته رحمه الله أن يجيب على عدد من الأسئلة قبل البداءة بالدرس ، ومن المعلوم أنه يحضر درسه النساء أيضاً ، ففي ذلك اليوم جاءته من بين الأسئلة ورقة موسومة بأم عبد الله وفيها من الكلام الشديد على الشيخ ، وقد كان يقرؤه بصوتٍ مسموع لدى الطلاب واضح مع تأثره أثناء القراءة حتى اغرورقت عيناه بالدمع ، وبعد أن أنهاها ما كان منه إلا أن قال : لقد قست علينا أم عبد الله ) . (2)

قال الشيخ أحمد القرعاوي :

( في أغلب الفترات وهو في الطريق على رجليه يقابله نساء ، فيقف لهن ويقول لي : اذهب إليهنّ واسألهنّ ماذا يردن ، فأذهب للنساء والشيخ واقف وأعرف منهن ماذا يردن ، فإذا أردن الفتوى يفتيهن الشيخ ، وإذا كنّ طالبات للصدقة فيقوم الشيخ بإعطائي مبلغاً من المال وأعطيهن ). (3) 

وقالت فوزية بنت عبد الرحمن الزامل :

( لقد كان له هيبة عظيمة في نفوسنا ، كم كنّا نشعر بالخجل حين نقترف ذنباً ، مخافة أن يعلم به الشيخ ، لقد كنّا نلعب بالشارع في انسجام تام ، ـــــــــــــــ

(1) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .

(2) المصدر السابق صـ101ـ .

(3) الدعوة ، العدد 1777  .   
فحينما نرى الشيخ مقبلاً نقف إجلالاً لـه واحتراماً حتّى يتعدانا وقد ذكرت إحدى الأخوات ؛ كم كان التدافع كبيراً بين الصغيرات حينما يقرب الشيخ منهن مخافة أن يراهنّ في لباسٍ مخالفٍ أو شعرٍ مقصوص .. ، ولا يبخل علينا رحمه الله ونحن في هذه السنّ الصغيرة بالتوجيه والدعاء لنا بالهداية ) . (1) 

وقالت نورة بنت عبد الله صالح الدامغ :

( ... حريصٌ رحمه الله على تعليم القرآن وحفظه بين النساء كما هو بين الرجال ، يتابع بنفسه الحلقات كرئيس لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة ، كان شديد الحرص على القسم النسوي بالجمعية ، يلقي الدّروس ويشارك بالدورات الصيفية ، ويتابع الأنشطة ، وكان من المرتب له هذا العام دروساً خاصة للمعلمات بدار القرآن ، ثم هو يرحمه الله يسمع لآراء النساء ، ويحاور ويناقش أطروحاتهن ، لمست ذلك بنفسي حين قدمت له آراء حول أحد المواضيع الخاصة بالجمعية بخطابٍ أرسلناه له ، فرحّب غفر الله له بالنقاش ، وتداول الرأي ، ولم يستفرد فيه برأي وحده ) . (2)

وقالت د . لولوة بنت عبد الكريم المفلح :

( كنت أشاهده يخرج من المسجد الحرام بعد دروسه يستوقفه الكبير والصغير ، يجيب على هذا ، ويسمع لذاك ، ويسلّم على عمّال النظافة ، وفوق ذلك فقد منح النساء من وقته وعلمه نصيباً كافياً ؛ فكنّ يستَوقفنّه
ـــــــــــــــ
(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) الدعوة ، العدد 1776  . 

للسؤال ، وكان يتنحّى قليلاً عمن معه من الرجال ويستمع لسؤالهنّ ، ويجيب بصدرٍ رحبٍ وعلم جمٍّ ) . (1) 

وقالت منيرة الشّبل :

( ... رحل رحمه الله تعالى بحرصه الشديد على نشر الدين الإسلامي بين أفراد المجتمع عامةً رجالاً ونساءً ، فقد خصّص مكاناً للنساء لاستماع دروسه في المسجد ، بل أبواب بيته مفتوحة لكلّ سائلٍ كذلك ... ، وله من الكتابات والخطب الكثير عن المرأة ، وما يتعلّق بها من مسائلٍ كوجوب رعاية المرأة ، ومنعها من التّبرج ، ومسؤولية رعايتها ، وغـير ذلك مِنَ المسائل .. ) . (2) 

وقال الدكتور علي بن مرشد المرشد الرّئيس العام لتعليم البنات بالمملكة:

( ولقد دعوت فضيلته مراراً لإلقاء محاضراتٍ على بناته الطالبات في مختلف أنحاء المملكة ، وما أذكر أنه في يومٍ من الأيّام اعتذر عن ذلك ، بل إنّي أجد منه الرّغبة والحرص في المبادرة إلى ذلك ، وإضافةً إلى هذا   فقد وجدت منه – رحمه الله – حرصه على الاجتماع بي سواءً في المكتب أو المنزل ، والبحث في أمور تعليم البنات وخاصّة ماله علاقة بالمناهج الدراسية ) . (3)

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) المصدر السابق .

(3) الجزيرة ، العدد 10336  .   

	16- مزاحه :


كان رحمه الله تعالى يحبّ أن يمزح أحياناً ، ولا يقول إلا صدقاً لإدخال السرور على طلاّبه ومجالسيه بقدرٍ محدودٍ لا يؤثر على هيبته ومكانته مما كان يحصل به نوع من الاسترواح في دروس العامة والخاصة . 

ومن ذلك : ما قاله أحمد بن عبد الرحمن العواد :

( مازلت أتذكّر ذلك الموقف الذي حصل أثناء زيارتي وبعض الأخوة الفضلاء لفضيلة الشيخ ابن عثيمين في عنيزة ؛ حيث جلسنا مع فضيلته جلسة خاصّة ، وبعد بيان الشيخ للحكم الشرعي للمسألة قال لصاحب السؤال مازحاً : البس يا ولدي ساعة من خشب ، وضحك رحمه الله ، وكم كان لهذه الكلمة من أثرٍ كبير في إزالة السآمة والملل عـن الطـلاب ) . (1) 

وقال أيمن بن عبد العزيز أبانمي :

( ومما شاهدت من تواضعه أنّه مرّة كان في أحد دروسه في سطح الحرم ، فأتت هرّة بين الصفوف ، والشيخ كان يلقي الدّرس ، فأوقف الشيخ الدّرس وقال : ماذا تريد هذه الهرّة ؟ لعلّها تريد ماءً، اسقوها ماء ، فسقوها ، ثم ذكر الشيخ فائدة عن حكم سؤر الهرّة ، ثم قال بعد ذلك : هذه فائدة بمناسبة حضور الهرّة ، فضحك الجميع ) . (2) 

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) الجزيرة ، العدد 10334 .   

وقال إحسان بن محمد العتيبي :

( كان النبي  يمزح ولا يقول إلاَّ حقاًّ ، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مرحاً حلو المداعبة ، وكان ذلك مما يضفي جواً مريحاً على الطلبة أثناء تحصيلهم العلم والجدّ ، وله في ذلك مواقف منها :

أنّه جاءه عاميّ أثناء درسه في الحرم ، وهو جالس على كرسيّه من خلفه ، والشيخ يشرح ويدرّس ، فقرب هذا العاميّ من الشيخ وتخطّى الرقاب ، حتّى وصل إلى الشيخ من خلفه ، فكأنه أرعب الشيخ قليلاً لأنه جاءه من الخلف .

قال العاميّ : عندي سؤال يا شيخ !

قال الشيخ : وراك تسوّرت المحراب – أو كلمة نحوها - ! ثم أصرّ العاميّ على السؤال ، ولم يعرف طبيعة الدّرس ، والشيخ يمازحه ويلاطفه ويمتنع عن الإجابة !

فلمّا أصرّ العاميّ توجّه الشيخ للطلبة وقال : هل تسمحون له بالسؤال ؟ فكلّهم أجاب : نـعم نسمح ، فسأل العاميّ – وأجاب الشيخ – وانصرف ) . (1) 

وقال عبد العزيز الربيش :

( كنت في حلقة من حلقات العلم عند الشيخ ابن عثيمين ، ولم أقصد الحضور دائماً ، وكنت ألبس العقال فوق ( شماغي ) ، وكنت الوحيد الذي يلبس العقال في تلك الحلقة ، فكان الشيخ ابن عثيمين يناديني ،
ـــــــــــــــ

(1) جريدة المدينة ( ملحق الرسالة ) العدد 13788  .  

فيقول : ماذا عندك يا أبا عقال ؟ وماذا تقول يا أبا عقال ؟ فظننت أنّ للشيخ رأياً في العقال ، وأن في لبسه محذوراً ، فلم أملك إلاّ أن أقف أمامه في الحلقة وأقول له : لماذا تناديني بأبي عقال؟هل لبس العقال حرام؟ فقال الشيخ : ناولني عقالك ! فأعطيته إياه ولم أدر ماذا يريد أن يصنع به فقام فوضعه فوق غترته ثم ابتسم لي وقال : من قال لك إنّ لبس العقال حرام فقل له : إنّي رأيت محمد بن عثيمين يلبسه ) . (1) 

وقال إحسان بن محمد العتيبي :

( صلّى الشيخ في الحرم المكّي ، وأراد بعد خروجه من الحرم الذهاب إلى مكان يحتاج الذهاب إليه إلى سيّارة .

أوقف الشيخ ابن عثيمين سيارة تاكسي ، وصعد معه ، وأراد السائق التعرّف على الراكب .

السائق : من الشيخ ؟

الشيخ : محمد بن عثيمين .

السائق : الشيخ ابن عثيمين ! وظنّ أن الشيخ يكذب عليه ، إذ لم يخطر بباله أن يركب معه مثل الشيخ .

الشيخ : نعم ، الشيخ .

السائق يهزّ رأسه متعجّباً من هذه الجرأة في تقمّص شخصيّة الشيخ .

الشيخ ابن عثيمين : من الأخ ؟

السائق : الشيخ عبد العزيز بن باز .

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق ، وانظر التعليق الآتي على هذه القصة . 

فضحك الشيخ .

الشيخ : أنت الشيخ عبد العزيز بن باز .

السائق : يعني أنت الشيخ ابن عثيمين .

الشيخ : لكن الشيخ عبد العزيز ضرير ، ولا يسوق سيارة .

ثم تأكدّ للسائق أنه هو الشيخ رحمه الله ، ووقع في إحراج ) . (1)

وقال الشيخ محمد صالح المنجّد :

( مرّة اتصلت عليه ، ولعلّي شعرت أنه كان يتغدّى ، فقلت له : لعلّ هذا وقت الغداء يا شيخ ، فقال لي : تفضّل معنا ، وهو في القصيم وأنا أكلّمه من المنطقة الشرقية ) . (2)

قال خالد بن صالح الشّبل :

( كان مرّة معي في السيارة ، ومررنا بمحلّ اتصالات ، وكان هناك وقتها أزمة في أرقام الهاتف ، فكان الشيخ يقرأ لوحة محل الاتصالات بصوت أسمعه ، وإذا فيها : هاتف جوّال ، فالتفت إليّ وقال بلهجتنا :  ( حنّا نبي هاتف يعرج ) . (3)

وقال الشيخ سليمان الضحيّان :

( في أحد دروس شرح زاد المستقنع  وصلت إليه ورقة يطلب صاحبها أن ينبّه الشيخ على الطلاب أن من لـه سيارة ( فولفو ) عند باب ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) البلاد ، العدد 16237  .

(3) الجزيرة ، العدد 10339  .

المسجد فليقم ليبعدها ، فإنها قد أغلقت على سيّارة أخرى يريد صاحبها الذهاب ، فقرأ الشيخ الورقة : ( من لـه سيارة ( فول ) قرأها ( فول ) قصداً ليروّح عن الطلاب ، ثم علّق قائلاً بالعامية ( عجيب ، بُه سيارة اسمها فول ) فضجّ التلاميذ بالضحك ) . (1)

وقال الشيخ محمد صالح المنجّد :

( كان الشيخ يتكلّم مرّة في درس عن عيوب النساء في أبواب النكاح ، فسأله سائل وقال : إذا تزّوجت ثم وجدت زوجتي ليس لها أسنان ، فهل هذا عيب يبيح لي طلب الفسخ ، فضحك الشيخ وقال : هذه امرأة جيدة حتّى لا تعضّك .

وسأله سائل فقال : شخصٌ كبير في السّن ، ولا يستطيع الصوم ، ويطعم عن كلّ يومٍ مسكيناً ، وفي يومٍ من أيّام رمضان أراد أن يأتي أهله ، فهل يجوز ؟ فضحك الشيخ وقال : أولاً : أخبرني هل زوجته عجوز مثله أم  لا ؟ . 

وجاء مرّة رجلٌ مسلمٌ أعجميٌّ من أهل باكستان يريد أن يسأل الشيخ ويناديه : يا شيك ، يا شيك ، لأن الأعجميّ لم يستطع نطق الخاء ، فقال له الشيخ محمد : والله إنّي شيك بمائة وعشرون ألف ريال ، وهي مقدار الدّية ) . (2)      

وقال العقيد الرّكن / علي بن محمد الخشان :

ـــــــــــــــ

(1) المعرفة ، العدد 69  .

(2) شريط 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .  

( في محاضرة أخرى أُعد في المسجد شيء من البخور فلمّا حضر الشيخ قدم له أحد الأخوة المبخرة ، وأراد أن يزيد من العود ، فرفض الشيخ وقال مازحاً : ( إن كنت مصراً فأعطينيها ) . (1) 

وقال الطالب ناصر السعدي:

( في أحد الاجتماعات الخاصة التي كان يجتمع بها مع طلابه من سلطنة عمان ، قمت لأسأله فقال لي : من أنت ؟ قلت ناصر السعدي ، فقال : ما العلاقة التي تربطك بسهل ( يقصد الصحابي سهل بن ساعدة رضي الله عنه ) فقلت : أسأل الله أن يجمعني به في الجنة ، فقال : ونحن معكم ). (2)

وقال عبد الكريم بن عبد الله الخلف :

( في أحد الأعوام أقامت الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالبكيرية احتفالاً لطلبتها ، وقد دُعي الشيخ لهذه المناسبة كالعادة ، وكان من بين من حضر هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكّي الشريف ، وذلك لكي يقوم بامتحان الطلبة في محفوظاتهم  ، وقد اكتظ المسجد بالحضور ، وكان أكثرهم قد أتى لسماع صوت فضيلة الشيخ عبد الرحمن والاستمتاع بقراءته ، لكن الشيخ اكتفى بالسؤال عن المقاطع دون ترتيل ، فلمّا انتهى من ذلك أخذ الشيخ محمد ابن عثيمين ( اللاقطة ) وقال الآن نختبرك يا شيخ عبد الرحمن ، وذلك حينما عرف الشيخ ذلك من وجوه الحضور ، فابتسم الشيخ عبد الرحمن وقال : لا بأس أن نحقّ الحقّ وفوق كلّ ذي علم عليم ، فأعطاه الشيخ ـــــــــــــــ

(1) مجلة الجنديّ المسلم ، العدد 102  .        (2) الجزيرة ، العدد 10336  .

مقاطع وآيات فيها ذكر النار والجنة ، فرأيت الشيخ محمداً قد أطرق رأسه وبدأ يهزّه حيناً وبدا عليه التأثّر ، وذلك لما يعقله من تلك المعاني ، ذلك الموقف الطريف لا أنساه أبداً ) . (1) 

وقال الشيخ سليمان الضحيّان : 

( لديه مقدرة غريبة على اكتشاف الغافلين من الطلاب خلال الشرح ، فكثيراً ما يسأل أحد الطلاب فجأة ، ويقول : ( يا فلان أين وصلت ) فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة ( إلى الصّين يا شيخ ) فيبتسم الشيخ ويأمره بالذهاب لغسل وجهه ليعود له الانتباه ) . (2) 

	17- حلمه وصبره .


قال الشيخ عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي :

( قام شخصٌ في مسجده ذات مرة مطالباً بسرعة إقامة الصلاة ، والشيخ لم يحضر بعد ، فرفض الشيخ إبراهيم الريس مؤذن الجامع – رحمه الله تعالى – ذلك انتظاراً للشيخ ، فما كان من هذا الشخص إلا أن أقام الصلاة بنفسه ، وتقدّم للمسجد وصلى بالنّاس ، فصلّى الناس وراءه ، وكنت قد خرجت بحثاً عن الشيخ فرأيته قادماً ، فأخبرته الخبر ، فقال لي: نصلّي معه إن شاء الله ، فلمّا أن انتهى من الصلاة حدّثه الشيخ وأخبره بأن عادته تأخير الإقامة للظهر ، وطلب منه ألا يتعدى على حرمة إمام أو مؤذنٍ في مسجد ، فما كان من هذا الشخص إلاّ أن قال له : إذا أتيتُ ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10335  .             (2) المعرفة ، العدد 69  . 

مرّةً أخرى إلى هذا المسجد فسأقيم الصلاة ؛ فما كان من الشيخ إلا أن تبسّم ودعا له بخيرٍ ) . (1)

وقال الشيخ محمّد صالح المنجّد :

( كان – الشيخ – مرةً يمشي في طريق العودة من المسجد وطلابه يقرؤون عليه ، يقرأ عليه طالب في كتاب ، فجاءه شخصٌ من خلف الطلاب ودفع الطالب الأيمن ودفع الطالب الأيسر واخترق ما بينهما ، وأمسك الشيخ من كتفه وجَبذه بقوة حتى استدار جسد الشيخ من قوة الجبذة ، حتى قال بعض طلاب الشيخ ( الآن ربما ينفجر عليه ) ولكنه فاجأهم أن الشيخ رحمه الله ابتسم وهشّ في وجه هذا الأعرابي الذي جاء بهذه الجلافة وسأله عن حاجته ، وقال : هذه حاجتي ، اقرأ هذه مكتوبة في الورقة ، أنت ما  ( تفضا لي ) فاعتذر عن قضاء حاجته الآن ، فأصرّ الرجل ولم يقبل اعتذار الشيخ ولم يزل بالشيخ حتى قضى له حاجته ) . (2)    

قال سعد بن تركي الخثلان :

( حدّثني شيخنا عبد الله بن حسن بن قعود – حفظه الله وشفاه – قال : إنّ الشيخ معروف منذ نشأته بانصرافه بالكلية للعلم الشرعي ، قال وحدثني بنفسه أنه كان في بداية أمره يلقي الدروس ، وإنه ألقى ذات يومٍ 
ـــــــــــــــ

(‍1) جريدة الوطن ، العدد 112  .

(2) انظر الدعوة ، العدد 1777  ، وشريط 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين مع اختلاف في سياق القصّة .

درساً لم يحضر له سوى طالب واحد ) . (1) 

وقال الشيخ محمد الشرافي :

( أتاه مرّة رجل في الدرس ، وكانوا يبدو عليه أنه ضعيف العقل ، وتخطّى رقاب الطلبة حتى وصَل إلى الشيخ مصرّاً على مقابلة الشيخ ، فالتفت الشيخ رحمه الله إليه وبدأ يحادثه ويتكلّم معه ، وكأنه يتكلم مع رجلٍ من أعقل الناس ، ثم أخرج ذلك الرجل حزمة من أعواد الأراك ( السواك ) ثم أعطاه الشيخ وأصرّ أن يقبلها ، فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلاّ أن تقبلها ، ثم ودّع الرجل ، ثم وزّع أعواد الأراك علينا ) . (2) 

وقال د . إبراهيم الخضيري :

( كان يتحمّل كثيراً من الانتقادات التي كانت توجّه إليه من بعض الطلبة أذكر موقفاً طريفاً : أنه رحمه الله صلى في عنيزة ، فسجد للسهو بعد السلام ، فقام أعرابي وقال: يا أخي إذا كنت لا تعرف تصلّي فلا تتقدم ، فهمّ طلبته بالأعرابي ، فاعتذر له الأعرابي بعد ذلك ) . (3)

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الجطيلي :

( كان لنا معه أحد مواقف كثيرة ، فقد درست عنده وخلال ثلاثين عاماً في حلقات الجامع الكبير بعنيزة ، حتى أنـه لم يكن في بعض حلقات الدّرس إلاّ أنا وآخَـر فقـط ، وصبر على ذلك حتى أصبحت الحلقـة  ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10333  .

(2) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .

(3) الدعوة ، العدد 1776  . 

بالمئات ) . (1) 

وقال د . أحمد بن عبد الرحمن القاضي :

( كان حريصاً على دوام الدّرس بين العشاءين ، فلم يفت في عضده انتظام الناس وندرة الطلبة في فترة من الفترات ، فلقد رأيته رحمه أكثر من مرّة في أواخر التسعينات الهجرية وليس أمامه إلاّ طالبان فقط ، فما يمنعه ذلك من الشرح والاستقراء والتفصيل ، وكأن المكان غاصاً بطلاب العلم ، فقد علم الله صدق نيته ، وحسن قصده ، فجعل أفئدة الطلاب تهوي إليه من أصقاع الأرض، فلربّما اجتمع في بعض دروس الفقه 500 أو يزيدون ) . (2)
	18- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، وغيرته على حرمات الله    .


من المعلوم أن خيرية هذه الأمة المباركة منوطة بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعظيم حرمات الله تعالى ، ويحمل لواء هذه الشريعة العظيمة – بعد الأنبياء – العلماء الربانيون في كلّ أمة ، فيكون أمرهم بالمعروف بالمعروف ونهيهم عن المنكر غير منكر بل بالحكمة  والموعظة الحسنة ، فينظرون إلى العصاة بنظرين : بعين القدر فيرحمونهم ، وبعين الشرع فَيُقِيمُون عليهم ما أوجبه الله تعالى، وقد عُرف شيخنا بغيرته على دين الله تعالى ، وحرصه على الأمر والنهي على ما تُوجبه الشريعة .

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10341  .
(2) الدعوة ، العدد 1777  . 
· فقه إنكار المنكر عند الشيخ .
يقول الشيخ رحمه الله تعالى :

( ليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها ، ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة ، فلا بد من طول النفس ، واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحقّ ، وتدرّج معه شيئاً فشيئاً حتى تنتشله من الباطل ) . (1) 

ويقول أيضاً :

( لا شكّ أن الدعوة الإسلامية منذ بعث الرسول  وإلى أن تقوم الساعة ، أولياتها وأصولها واحدة لا تتغير بتغيّر الزمان ، لكن قد تكون بعد الأصول محققة عند قوم ، وليس فيها ما يَنقُضَها أو يُنْقِصُها فيعمل الداعية إلى النظر في أمور أخرى يكون فيها من يدعوهم مقصّرين ) . (2) 

ويقول أيضاً :

( والدعوة إلى الله لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولين الجانب وعدم التعنيف ، واللوم والتوبيخ ... ) . (3) 

وقال رحمه الله :

( إننا لو علمنا أن في بيت من بيوت هذا البلد مرضاً فتاكاً لأخذنا القلق ـــــــــــــــ

(1) صفحات من حياة الفقيد العالم الزاهد صـ26ـ ، للدكتور عبد الله بن محمد الطيار .

(2) المصدر السابق ، وعزاه لـ ( فتاوى الدعوة 5/154 ) .

(3) المصدر السابق .  

والفزع ، ولاستنفدنا الأدوية ، وأجهدنا الأطباء للقضاء عليه .

هذا وهو مرضٌ جسمي ، فكيف بأمراض القلوب التي تفتك بديننا وأخلاقنا .

إنّ الواجب علينا إذا أحسسنا بمرض ديني أو خلقيّ يفتك بالمجتمع ، ويحرف اتجاهه الصحيح أن نبحث بصدقٍ عن سبب هذا الداء ، وأن نقضي عليه وعلى أسبابه قضاءً مبرماً من أيّ جهةٍ كانت ؛ لا تأخذنا في ذلك لومة لائم ؛ قبل أن ينتشر الداء ويستفحل خطره .. ) . (1) 

نماذج من دعوة الشيخ للكفّار ، أو العصاة ، وأمره ونهيه :

قال د . سعود بن عبد الرحمن العجاجي :

( بينما نحن مغادرين الفندق الذي سكنه توقّف أمامه طفلٌ أمريكي ومعه والدته ، فطبطب على رأسه وبدأ يداعب هذا الطفل الذي أثارته هيئة الشيخ ، وهيبته بلبسه الثوب السعودي والمشلح ، فطلبت الأم من ابنها أن يحيي الشيخ ، فردّ الشيخ بأحسن منها .

وقال الشيخ الراحل موجهاً كلامه للأم : الله يهديك بالإسلام ، وكان الشيخ خلالها غاضّ النظر ، وعاف الخاطر ، ثم طلبت الأم من ابنها أن يودّع الشيخ بعبارة Have a nice day  .

وسألني الشيخ : ماذا يقول الطفل ؟ فأبلغته أنه يتمنّى لك يوماً سعيداً ، لكن بعض المرافقين امتعضوا من ملبس المرأة ، فقال أحدهم : قبّح الله ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق . 

وجهك ، لكن الشيخ لم يعجبه هذا الكلام ، فقال : يا إخوان ليس هذا من سمات الإسلام ، الطفل وأمه قابلانا بوجه حسنٍ وكلام طيّب، فأحرى أن نعاملهم بالمثل ؛ فبدلاً من أن ندعو عليهم جدير أن ندعو لها بالهداية الذي هو منهج الدين الرّفيع ) . (1) 

ويقول الشيخ خالد المصلح [ صهر الشيخ ] :

( شيخنا آمرٌ بالمعروف ، وناهٍ عن المنكر في دقيق الأمور وجليلها ، ويلاحظ ذلك كل من عرف الشيخ فعلى المجال الفردي يأمر بالمعروف ويحثّ على الصلاة في طريقه إلى المسجد ، وإذا لاحظ على شخصٍ تقصيراً أنكر عليه ، أما المنكرات العامة فالشيخ صاحب بيان  ، لكنه دائماً  يقول : إنه لا يتكلّم إلا بما يكون فيه فائدة وبأسلوبٍ مفيد يكون فيه اندفاع الشر وحصول الخير دون أن يترتب عليه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوّة منه ) . (2) 

وقال الدكتور إبراهيم بن عبد الله المطلق :

( صحبته رحمه الله يوماً من الجامع إلى منزله ، وقرب إحدى إشارات المرور التفت رحمه الله ، فرأى سيارة واقفة ، وفيها رجلٌ عربي من إحدى الدول العربية ، ومعه زوجته قد كشفت عن وجهها .

فانطلق رحمه الله كالسهم تجاه السيارة فغطت المرأة وجهها ، ونزل ـــــــــــــــ

(1) الاقتصادية ، العدد 2650  .

(2) الأسرة ، العدد 92  .

زوجها وقبّل رأس الشيخ واعتذر ) . (1) 

وقال العقيد الرّكن علي بن محمد الخشّان :

( كان يحرص على ألا يدنس العلم الذي معه بما يشينه ، فحينما همّ أن يدخل أحد المكاتب رأى فيه صوراً معلقة ، فعدل إلى مكتب آخر ليس فيه صور ، وكذلك لا يرضى بحضور مناسبات فيها منكرات ، ويحرص الشيخ كثيراً على تصحيح الأخطاء عملياً ، فكان الناس في السابق إذا أرادوا أن يصلوا على جنازة قاموا من حين يسلّم الإمام وقد تعلمت من الشيخ التريث ؛ لا سيما إذا كان من المصلين من يقضي ما فاته .

كذلك صلّى الشيخ مرّة على جنازة ، ولاحظ أن بعض المأمومين يرفع صوته بالتكبير إذا كبّر الإمام ؛ فلمّا فرغ الشيخ من الصلاة على الجنازة نبّه الناس إلى عدم الجهر بالتكبير .

في بداية أحد دروسه رحمه الله في المسجد الحرام قال :

إنّي ألاحظ أنّ أيدي بعض الناس قد قُطعت ؛ فشدّ الانتباه بذلك ، ووضَّحَ : أن البعض من احترامهم وتبجيلهم ربّما سارع بتقبيل الرأس قبل المصافحة ، وبيّن أن هذا خلاف الهدي النبوي ، فلا بدّ من البدءِ بالمصافحة ) . (2)
وقال عبد العزيز بن دغيثر الدغيثر :

( مرة وهو راجع من المسجد إلى بيته كان يمشي على الرصيف ، فوجد ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) مجلة الجندي المسلم ، العدد 102  .   

سيارة قد أوقفها صاحبها فوق الرصيف تعترض الطريق ، فوقف الشيخ وسأل عن صاحب السيارة ، ثم طرق عليه الباب ، فخرج صاحب السيارة ، ووجد من ؟ وجد الناصح المتواضع ، والموجه المشفق ، نصحه الشيخ أولاً ، ثم طلب منه أن يغيّر مكان السيارة فالطريق له حقّ ) . (1) 

وقال الشيخ محمد بن عبد الله المشوّح :

( كان رحمه الله شفيقاً عطوفاً حدباً على الشباب ، يستمع إليهم ويناقشهم ، فيرشد ويعظ بكلّ لينٍ وأدب .

لقد استمعتُ إلى بعضهم ينهر ويعلي صوته عليهم حين يتحدثون عن بعض المنكرات ، ولكن الشيخ رحمه الله يعاملهم بكلّ هدوء ، ويبيِّن لهم أصول الإنكار ، وضوابطه بعيداً عن الحماس المرتجل ، والعاطفة الثائرة ، المجردة من العلم والعقل ) . (2)

وقالت نورة بنت محمد السعيد :

( كان لدى والدي يرحمه الله بيت زائد عن حاجته ، ورغب في إيقافه بعد موته ، واستشار الشيخ هل يفعل أم يتصدق به في حياته ؟ فقال له الشيخ إذا كنت ماشياً فهل تضع السراج أمامك أم خلفك ؟ فقال : بل أمامي ، فقال : تصدّق به الآن . (3)

وكان من حرصه رحمه الله في صلاته أن يرسل من يسوي الصفوف
ـــــــــــــــ

(1) جريدة الرياض ، العدد 11896 .

(2) الرياض ، العدد 11893  .

(3) الدعوة ، العدد 1776  .   

ويتفقدها بعد إقامة الصلاة ، اقتداءً بالرسول  ، وهي سنّة مهجورة ، تركها الكثيرون . (1)

وقال الشيخ أحمد القرعاوي :

( عندما يسير الشيخ مع طلبته من المسجد إلى المنزل يضيق الشارع بهم لكثرتهم ، فيقوم الشيخ رحمه الله وينهاهم ويقول لهم : ابعدوا وأعطوا الطـريق حقّه ) . (2)

وقال محمد بن أحمد الشدي :

( فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عالم كبير مهتمٌّ بالكتاب والاطلاع بشكل لم أره إلا لدى القلّة من الناس ومعرفتي بفضيلته جاءت بالصدفة خلال عملي، فقد وصله بطريقة معيّنة أن الجمعية لديها لوحات. والعديد من الرسامين السعوديين تدخل رسوماتهم تحت طائلة ( غير 
المباح ) من الفنّ التشكيلي ، وجاءت مكالمة فضيلته بهذا الخصوص مع سموّ الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مكتبه مصادفة ، وأنا لدى سموّه لعرض بعض الأوراق ، فقال سموّه – رحمه الله - : لدي فلان سوف يتصل بفضيلتك ، ويشرح لكم واقع الحال الذي هو الصحيح الذي نسير عليه في جميع أعمالنا ، وفعلاً في مساء ذلك اليوم اتصلت مع فضيلته وشرحت له ، فوجدت الشيخ رحمه الله متفهماً لدورنا في رعاية الشباب بكل أبعاده الفكرية والعملية ، ومن ضمنها الفنون التشكيلية ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11896 .

(2) الدعوة ، العدد 1777  .
التي ليس فيها شائبة ، وأكّدت لفضيلته ذلك في كل ما نقيمه من معارض وأرسلت له نماذج مصغرة منها ... ورضي فضيلته وقال: إن فيما ذكرته لي محاولة منكم لإشغال الشباب بأعمال مفيدة ، وقد تصده عن ما يضرّه وحملني السلام لسموّ الأمير فيصل رحمه الله ، وتحدثت مع فضيلته عن بعض الكتب الهامة والمفيدة ، وأصبحت علاقتي به ثقافية أبوية ، رحمه الله وعوضنا عنه خيراً ) . (1)

وقال عبد الغني بن ناجي القشّ :

( كان الشيخ في أحد الليالي الرمضانية يصافح من استمعوا إلى الدرس ، وإذا برجلٍ من المغالين في المشايخ أخذ يغالي في الشيخ ، ويقول كلاماً فيه غلوٌّ كبير،فما كان منه رحمه الله إلا أن دفع ذلك الرجل وقال له:أصلحك الله ، أَصْلِحْ عقيدتك أولاً ، وبعد ذلك التفت إلى طلابه وسألهم أن يأتوا بالرجل الذي فعل ما فعل ، وأخذ يحدثه ويلاطفه ، ثم خصص الدّرس بعد ذلك في الغلوّ والمغالاة ، وكيف أنه كانت سبباً في عبادة غير الله عز وجل ) . (2)

وقال الشيخ راشد الزهراني :

( يقول رحمه الله تعالى : كنت في مطار الملك عبد العزيز بجدّة ، فتأخرت الطائرة ، فأردت أن أستفيد من الوقت ، وفي مصلّى المطار بدأت أتحَدّث عن اتباع السنة ، وعن فرقة التيجانية وأنها فرقة ضالّة ، فقال أحد ـــــــــــــــ

(1) الندوة ، عدد 12841  ، نقلاً عن صفحاتٍ مشرقة ، صـ52ـ .

(2) المدينة ، العدد 13792  .

الأخوة : يا شيخ لو سمحت لي أن أترجم كلامك إلى لغة ( الهوسا ) ، لوجود أناس كثير يتحدّثون بهذه اللغة ، يقول الشيخ : وبدأت بالحديث وهو يترجم ، وفي أثناء الكلام قال شخصٌ : يا شيخنا أنت تذم الطائفة وهو يثني عليها ، فأجلسه الشيخ ، ولم يعد يثق في كل مترجم ، وكان يقول : تمنيت أنني تعلّمت اللغة الإنجليزية ) . (1) 

وقال د . أحمد بن سليمان العريني :

( كان رحمه الله يعمل بالعلم ويطبّقه بحذافيره ، ففي يومٍ من أيام شوال كنا في درسه في قاعة كلّية الشريعة بالقصيم ، فسأل أحد الطلاب الشيخ عن أناسٍ اعتمروا في رمضان الماضي ، فلمّا دخلوا الحرم ورأوا الزحام الشديد رجعوا إلى بلدهم ولم يتموا عمرتهم ، فقال الشيخ : أتعرفهم ؟ قال : إن زميلاً لي يعرفهم قد أوصاني بالسؤال ، فقال الشيخ : اخرج الآن وبلغه ليأمرهم الآن بالتوجه إلى مكة ، وإتمام نسك العمرة ، فقال الطالب : حسناً ، سوف أخبره بعد المحاضرة ، فقال الشيخ : لا تنتظر ، اخرج الآن وأخبره ، فخرج الطالب من فوره ) . (2)

وقال الشيخ عبد الله الجلالي :

( أذكر أنا كنا في حفل في عنيزة قبل أكثر من عشرين سنة ، فقام أحد الشعراء هداه الله وبحسن نيّة فأثنى على رجلٍ من المسؤولين ، فقال : لك النهي والأمر .

ـــــــــــــــ

(1) شريط معالم في حياة فقيد المسلمين ابن عثيمين ، نقلاً عن صفحات مشرقة صـ97ـ .

(2) الدعوة ، العدد 1777  .

فغضب فضيلته رحمة الله عليه وقال : هذا لا يكون إلا لله هو الذي له النهي والأمر ، وكان ذلك المسؤول أيضاً رجلاً فاضلاً  فشكر فضيلة الشيخ وقال : جزاك الله خيراً ، أنا لا أستحقّ هذا لأن هذا من اختصاص الله عز وجل ، هو الـذي له النهي والأمر ، خصوصاً وأن تقديم ما حقّه التأخير في الكلام يدلّ على الحصر والنهي ، والأمران محصوران لله عز وجل ) . (1) 

وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص :

( مرّة بعد أن انتهينا من السعي للعمرة خرج الشيخ ليحلق رأسه ، وإذا برجلٍ خارج المسعى يمسك بسيجارة ، فوعظه الشيخ بكلمة طيبة ، فكأن الرجل لم يعر الشيخ اهتماماً ، ومضى ، فلحقت به وقلت له : أتدري من هذا الذي يعظك ؟ إنه الشيخ ابن عثيمين، فقال : صحيح ! ابن عثيمين ؟ فانطلق فاعتذر من الشيخ ، ويقبله في رأسه ، فقال له الشيخ :  إذا كنت تريدني أقبل اعتذارك فاترك هذا الخبيث ، فوعد خيراً ) . (2) 

قلت :

ومما أذكره من المواقف في هذا الأمر العظيم ما يأتي :

- في مكة المكرمة جاء الشيخ لأداء العمرة في حدود سنة 1413هـ 

وطلبت منه أن ألازمه أثناء النسك للسؤال والاستفادة من عمله وعلمه ، وكنت أسأله بين الحين والآخر عن مسائل .

ـــــــــــــــ

(1) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .

(2) الأربعاء ، يوم 29/10/1421هـ .     

وقد سألته عندما كان يشرب ماء زمزم بعد صلاة الركعتين خلف المقام ، هل صح في استقبال القبلة شيء في هذا الموطن ؟ فقال : لا .

وبعدما انتهى الشيخ من السعي ذهبت معه إلى الحلاق بجوار المروة فطلب منه الشيخ أن يحلق شعره ويأخذ من شعر الأذنين وأنا واقف خلفه أثناء الحلاقة قد عرضت عليه أن أدفع ثمن الحلق فرفض .

وبعدما انتهى أعطيت الحلاق الأجرة وأعطاه هو أيضاً الأجرة ، ووجد عند الحلاق لوحة مكتوب فيها ( ممنوع حلاقة الذقن ) فأعجب الشيخ جدّاً وقام للحلاق وشكره وحثه على عدم حلق اللحية وأخبره أن هذا حرام .

كل هذا والحلاق لا يعرف من الشيخ وهو في ذهول من أمره .

موقف آخر :

كنا مع الشيخ في زيارة لمدينة الرَّس وركبنا معه في السيارة ، وكان يطلب من كل واحد منّا أن يقوم بقراءة شيء من القرآن ، إلى أن وصلنا . دخل الشيخ على بعض الوجهاء في هذه المدينة ، وكان ينهاهم عن التصاوير التي توضع في المجالس ، فيستمعون لأمره ويجيبونه لما أمر به .

وجاء وقت العشاء وجلسنا نأكل على الأرض وكان وراءنا بعض الخدم قياماً للخدمة ، فنهاهم الشيخ عن الوقوف على رؤوسنا كما يقوم الأعاجم لملوكهم ومعظميهم .

ومن تلطف الشيخ في الإنكار عند الحاجة إليه :

ذات يوم كان الشيخ يصلي الظهر إماماً كعادته في مسجده ، وخلفه مجموعة من المصلين من مصر ؛ من صعيدها وكان إذا كبر الشيخ رفعوا أصواتهم بالتكبير خلفه .

فجاء الشيخ ذات يوم وقال : يا أبناء وادي النيل لا ترفعوا أصواتكم بالتكبير .

ومسألة إنكار المنكر مسألة عظيمة هلك فيها من هلك ، وغلا فيها من غلا ، من لدن الخوارج ثم المعتزلة فمن بعدهم منهم جماعات التكفير وغيرهم ممن لا يراعون الوسائل الشرعية في إنكار المنكر ، ولا يقفون على كلام أهل العلم في مراتب إنكار المنكر . 

وفي أحد الأيام في دروس الصباح في الصيف قام أحد الطلاب معترضاً على الشيخ قائلاً: انتشرت المنكرات والمعاصي كالربا والفاحشة والأفلام الماجنة ..... وغيرها .

فلماذا يسكت العلماء ؟ وما هو دوركم ؟ ولماذا لا تنكرون المنكر ؟

فأجابه الشيخ بحكمة ورفق قائلاً : وما أدراك أننا لم ننكر المنكر ولم نأمر بالمعروف .

بل نحن ننكر المنكر ونأمر بالمعروف ، لكن هل يلزم من كل من ينكر المنكر أن يُسْتَمع له ، وهل يلزم أن يخبر الناس أنه أنكر المنكر ؟ .

فكانت هذه إجابة حكيمة من الشيخ تُنقل للمتحمسين والمتحاملين على شيوخهم في كل عصر ومصر ممن يتهمون أهل العلم الربانيين بالتقاعس عن إنكار المنكر .

ومما أذكره في هذا الباب :

أن الشيخ كان سيحاضر في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ، وكان يوجد بالقاعة الكبرى عدد من كاميرات التصوير بالفيديو ، فقام الشيخ قبل صعوده المنصة للمحاضرة بالمرور على أصحاب الكاميرات ونكّسها بنفسه واحدة بعد واحدة ، ثم صعد على المنصة وقبل بدأ المحاضرة ، قال: إنني لا أسمح لأحد بتصويري ، ومن صورني فأنا خصمه يوم القيام ، ثم بدأ في المحاضرة . 

فليسمع هذا كل من لا يفقه قول الشيخ في التصوير الفوتوغرافي الذي يكون لحاجة الشخص كالهوية وغيرها وبين التصوير للاقتناء والذكرى .

وقد نسب إلى الشيخ في هذا الأمر شنائع من جراء الفهم المغلوط لفتوى الشيخ .

وقد نُوقِش الشيخ كثيراً في هذا الأمر في أن عموم الأدلة تدل على منع كل أنواع الصور إلاّ ما استثنته الضرورة كما عليه فتوى شيخ شيخنا العلامة ابن باز رحم الله الجميع وغفر لهم .

	19- اهتمامه بأحوال المسلمين في العالم ، وفقهه بالواقع .


قال د . عبد الله بن محمد الرميان :

( مما يجدر بالذكر أن الشيخ رحمه الله لم يسافر خارج المملكة طوال عمره إلاّ مرة واحدة في إجازة الصيف الماضي لتشخيص المرض الذي أصابه ، وكان يرى أن بقاءه في الداخل أكثر نفعاً وأجدى ، لكنه كان شديد الحـرص على مقابلة المسلمين من شتى بلاد الدنيا عند قدومهم للحج أو 

العمرة ، وأذكر أني دعوته ذات مرة لتناول طعام العشاء ، وكان رحمه الله لا يردّ الدعوة إلا عند عدم استطاعته لإجابتها ، فوافق على ذلك ، ثم أرسل لي أحد تلاميذه بعد صلاة العصر للاعتذار ، وطلب تأجيل الموعد لأن هناك وفداً من المسلمين الأمريكان طلبوا لقاء الشيخ ، فخشي الشيخ أن يمتد الوقت بهم ، فاعتذر ، وفعلاً بقي معهم الشيخ إلى قرب منتصف الليل ، وهذا يدلّ على حرصه رحمه الله على مقابلة المسلمين ، والوقوف على مشاكلهم رغم عدم سفره إلى بلادهم ) . (1)

وقال الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل : ( إن الشيخ كان يهتم بقضايا المسلمين في كلّ أنحاء العالم ، وكان يتصل بي شخصياً في كثيرٍ من المرات يسأل ويستفسر عن أحوال المسلمين سواءً أيام البوسنة ، وأفغانستان ، وكوسوفا ، وكان يتابع متابعة دقيقة لبعض المشاريع ، ويحرص عليها ، ويخصص جزءاً من محاضراته ودروسه لتوعية الناس بهذه القضايا ، ويحث على دعمها، وأذكر أنني زرت الشيخ في مسجده الجامع الكبير في عنيزة، وبدأت أحدثه بعد الصلاة عن بعض القضايا الهامّة ، وكان طبعاً المسجد مليئاً ، وأمرني أن أنزل إلى القبو وأنتظر هناك ، ونزل خلفي ، وجلسنا وحدنا منفردين ، وكان يصغي باهتمام للقضية التي أطرحها عليه ، وكان يعطي توجيهاته ونصائحه رحمه الله رحمة واسعة ) . (2)   

وقال د . عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس :

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10334  .

(2) الرياض ، العدد 11891  .     

( أذكر أنّي مرّة في إحدى الدول الغربية ، دخلت أحد المراكز الإسلامية وفيه مكتبة متواضعة ، فإذا أنا بمجموعة من طلاب العلم في هاتيك الديار من محبّي الشيخ رحمه الله تعالى وهم لم يروه ، وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاته ورسائله ، يقرؤونها ، ويبذلون جهدهم في ترجمتها بلغتهم ، فقلت : سبحان الله الذي كتب لشيخنا القبول حتى في مجاهل الغرب وأقاصي الدنيا ، ولقد بشرته بذلك فسرّ كثيراً ، وهذا من عاجل بشرى المؤمن ، وقد كان يسألني عن أحوال المسلمين في الدول التي أزورها ، ويشجعني على الاستمرار في ذلك كثيراً، فجزاه الله عني خير الجزاء ).(1) 

وقال ناصر السعدي :

( كان الشيخ رحمه الله جلداً وصابراً ، مستمراً في العلم والعبادة دائباً على ذلك ، وأذكر أنه عندما علم بالحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينين تأثر كثيراً ، وظهر ذلك واضحاً في قسمات وجهه ، وهذا دليل على اهتمامه بواقع المسلمين ، وله جهود واضحة في ذلك ) . (2) 

وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري :

( رغم مرض الشيخ حرص على خطب الجمعة في الجامع الكبير والإمامة والالتقاء بالناس للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم رغم كلّ معاناته حتى قيل لـه في وقت مرضـه : أرح نفسك يا شيخ ، قال : الراحة في ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10335  .

(2) الجزيرة ، العدد 10336  .

خدمة المسلمين ) . (1) 

وقال د . عبد الله الموسى :

( ذهبت للولايات المتحدة الأمريكية ، وكرمني الشيخ برقم الهاتف الخاص في المنزل ، وطلب منّي ألا أستخدمه إلا في الحالات القصوى التي تحدث دائماً في بلاد الغرب ، وينتج عدم الفصل فيها إلى الفتنة والفرقة والشقاق والنزاع ، وكنت أستخدم هذا الهاتف بين الفينة والأخرى ، وكم كان هذا مفيداً على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد اتصلت به مراراً ، ولا سيما عندما يبلغ الخلاف الحلقوم ، وبهذا الرقم الخاص انكشفت كرب ، وانحلت عقد ، واتحدت قلوب بهذه الفتوى ، حتى إنه في أحد الأيام أحد الإخوان لم يصدقني في قول ابن عثيمين ، فنقلته له وقال : لا مانع لديّ أن يكون اللقاء مباشراً عبر الهاتف ، وأنا مستعد للمناقشة ، ومرت الأيام ، وفي زيارتي السنوية للمملكة العربية السعودية أعود لمجلس الشيخ مرة أو مرتين ، وأذكر له بعض الصور الموجودة هناك وأحوال المسلمين ، وأعرض عليه بعض الفتاوى ، وكان يكتب وييسر ، وكنت أناقشه بصراحة إلى درجة أنه رفض الفتوى في موضعين لما أخبرته بكامل القضيّة ولم يعطني جواباً ، وقال : اسـأل غيري ) . (2) 

وقال الشيخ توفيق الصائغ :

ـــــــــــــــ

(1) شريط ( أحبّ لقاء ربّه ) نقلاً عن صفحات مشرقة لحمود المطر صـ61ـ .

(2) الجزيرة ، العدد 10337  .        

(لما عاد من رحلته العلاجية وقد أمضى أربع عشرة ساعة في الجوّ منتقلاً من الولايات المتحدة إلى المملكة، فلما وصل إلى الطائف اتصل بي هاتفياً، وقال رحمه الله تعالى : ( إذا استطعت أن تعلم الناس في المواقع [ مواقع الإنترنت ] برقم هاتفنا في الطائف ، وأننا انتقلنا إلى هناك فافعل حتّى لا يُحرم الناس من السؤال والفتيا ) . (1)
قال الشيخ سعد بن عبد الله البريك :

( ما توانى عن النصح والإرشاد بعد أن داهمه المرض ، وأنهك قواه ، وفتك بجسمه ، يروي من رافقه في رحلة العلاج إلى ( أمريكا ) يقول : أمضى الشيخ عشرة أيام ملأها بجلسات تفسير القرآن وتعليمه ، والفقه ومدارسته ، وتحول جناحه في المستشفى إلى حلقة من حلق العلم والفتيا والذكر والدعوة ، اجتمع برؤساء المراكز الإسلامية الذين زاروه في المستشفى ، فأكثر عليهم النصيحة وأعاد وكرر عليهم أن يتقوا الله ، وأن يتحدوا وأن يتكاتفوا ، وأن يجمعوا كلمتهم،وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن ينبذوا الفرقة ، وأن يبدؤوا الحوار بينهم باللين والحكمة والحسنى ، وأن يتباعدوا عن رمي بعضهم بالعبارات التي لا تليق ، أو اتهام بعضهم بما لا يجوز من سيّء الظنون ) . (2)    

وقال عبد الله بن عبد العزيز الغفيص :

( كان يحمل همّ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ، ففي ذات ـــــــــــــــ

(1) شريط ( وداعاً العثيمين ) نقلاً عن صفحات مشرقة صـ75ـ .

(2) شريط ( ربانيون على فراش الموت ) نقلاً عن صفحات مشرقة صـ85ـ .

يومٍ كنا عائدين إلى السكن بعد الدرس الذي كان يلقيه عقب صلاة الفجر في المسجد الحرام ،ووصلنا إلى السكن حوالي الساعة السابعة والنصف تقريباً لينام الشيخ وقت الضحى ، فقد كان لا ينام في العشر الأخيرة من رمضان إلاّ في ذلك الوقت ، حيث كان يجلس في غرفة في المسجد الحرام للرّد على أسئلة المستفتين من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب شفهيّاً  لمن يقدم عليه ، وتليفونياً لمن يتصل به ، وبعد صلاة التراويح يجلس للدرس حتى صلاة القيام ، ثم يصلي القيام وبعده ينام نصف ساعة فقط قبل السحور ، ثم يصلّي الفجر ويجلس للدرس حتى الشروق ، فلا يجد وقتاً للنوم إلا وقت الضحى ، وهكذا بقيّة العشر.

أعود للقصة عندما وصلنا للسكن ، دخل الشيخ لينام وطلب مني إيقاظه الساعة التاسعة والنصف لمقابلة وفد قدم من إحدى الدول الإسلامية ، وبالفعل لم تقترب عقارب الساعة من التاسعة والربع حتى وصل الوفد ، فأخبرتهم أن الشيخ نائم ، وطلب مني إيقاظه الساعة التاسعة والنصف .

واقترحت عليهم لو أنهم انتظروا ساعة أخرى حتى يستريح الشيخ فوافقوني بلا تردد ، وما أن تجاوزت عقارب الساعة التاسعة والنصف بقليل حتّى وجدت الشيخ قد استيقظ من تلقاء نفسه  ، وسألني عن الوفد ، فأخبرته أنهم وصلوا ، وأعلمته بما قلت لهم فعاتبني ، وقال : سامحك الله ، كان عليّ أن أكون في استقبالهم ) . (1)

ـــــــــــــــ

(1) الأربعاء ، عدد يوم 29/10/1421هـ .

وقال حمود الشميمري :

 ( زرته في مخيمه في منى مع عددٍ من إخواننا حديثي الإسلام للسلام عليه وإلقاء بعض الأسئلة ، وكان رحمه الله عند دخولنا عليه يلقي درساً على عدد كبير من الحاضـرين ، فأسررت لـه أن مـعي بعض الأخـوة الأمريكيين والأوروبيين يرغبون بالسلام عليه ، والاستفادة في بعض الأمور التي تهمهم في بلاد الغرب ، فما كان منه رحمه الله إلاّ أن طلب من أحد المشرفين على المخيّم أن يستضيفهم في خيمته الخاصة حتى يفرغ من إلقاء درسه ، وما هي إلا دقائق معدودة وإذا به يدخل علينا في خيمته  هاشاً باشاً مرحباً بالأخوة حديثي الإسلام ، ويهنئهم على نعمة الإسلام ، ثم بين لهم وسائل الثبات ومسؤولياتهم نحو أسرهم وأقاربهم ، ومجتمعاتهم ، ثم جلس بعد ذلك يستمع إلى أسئلتهم ، ويجيب عليها بكلّ اهتمام وسعادة، ويكرّر الإجابة للاطمئنان على فهمهم لها ، وكنت أقوم بدور الترجمة ، فأكد عليّ رحمه الله الاهتمام بهم ، وتقديم كلّ ما يحتاجونه للتفقه في دينهم وتقديم أي مساعدة يحتاجونها ، ثم ودّعهم رحمه الله بأحسن ما يكون التوديع ، ودعا لهم ) . (1) 

وقال عبد المحسن بن عبد الرحمن القاضي :

( أذكر في غير مرّة – رحمه الله – كنّا إذا حدثناه عن عملٍ خيري هنا أو
هناك ، يساهم بدعمه ، ليس دعماً مادياً فقط ، بل بالتوجيه والنصح والتحرّي في بذل المال ، ولو أردت ضرب الأمثلة فإن المقام لا يسمح
ـــــــــــــــ

(1) جريدة المدينة ، العدد 13782  . 

لذلك ، ولكنني أذكر أنه في أحداث البوسنة والهرسك كان كثيراً ما يطلب مني المرور عليه لأخذ الأموال التي وصلت إليه ، وإيصالها إلى هناك ، ولقد قمنا بطباعة عددٍ من الكتب على حسابه بواسطة مكتب هيئة الإغاثة ، أو بواسطة الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة أو غيرها ..

وكانت له صلة مباشرةرحمه الله مع المسلمين العاملين في البوسنة والهرسك حتى إنه أقام درساً أسبوعياً توجيهياً لأحد المراكز الإسلامية بالهاتف في البوسنة إبان أزمة ذلك البلد .

وتكرّر اهتمامه رحمه الله ، واتسعت همومه لعدد من قضايا المسلمين التي كان يشجعنا على العمل فيها وجمع التبرعات لها ، بل وتخصيص خطبة الجمعة عنها كقضايا الشيشان التي حظيت بنصيب من اهتمامه ، كبيرٌ في أواخر حياته رحمه الله ، وكذلك قضية فلسطين ، وكشمير ، والفلبين ، وإندونيسيا .

وأقمنا بواسطته عدداً من المراكز العلمية في العالم ، التي كان يدعمها ويشارك في إلقاء المحاضرات بها ، وإرسال الكتب والأشرطة إليها ، وربما أن كثيراً ممن حوله لم يعلموا بذلك ؛ لخصوصيته المتميزة - رحمه الله -  في ذلك ) . (1)

وقال الشيخ بدر بن نادر المشاري : 

( بلغني من أحد طلابه أنه كان قليلاً من الليل ما ينام في أوقات النوازل ـــــــــــــــ

(1) جريدة الوطن ، العدد 110  .

الكبيرة على الأمة خصوصاً في أيام أزمة الخليج ومأساة إخواننا في البوسنة والشيشان ؛ حيث كان يقوم الليل ويدعو ربّه لهم بالنصر والثبات ، وردّ كيد أعداء الدين عنهم ، وكذلك دعاؤه للمسلمين وحثّهم للوقوف معهم ) . (1) 

وقال الشيخ محمّد بن صالح المنجّد :

( لقد اهتم الشيخ بأمور الجهاد ، ومن ذلك جهاد المسلمين في بلاد البوسنة والهرسك ، وكان قد خصّص من وقته ساعة أو أكثر في كلّ أسبوع لأمور الجهاد في البوسنة يتصلون به فيفتيهم ، وينظر في حاجتهم ، ويسمع أخبارهم ويستبشر بها وينشرها ، واتصل به بعض المجاهدين من البوسنة مرّة ، وسألوه عن حكم قتل الخطأ ؟ وماذا يجب على القاتل ؟ واحدٌ من المسلمين قتل أخاه المسلم في الجهادِ خطأ ، فبعد الإجابة؛الشيخ لمّا أجابهم بما يجب عليهم من حقّ الله وحقّ أهل القتيل قال : أمّا دية المقتول فعليّ ، وسأرسلها لكم إن شاء الله تعالى ، وكذلك كان اهتمامه بالجهاد في الشيشان حتى ذهب بعض طلابه إلى هناك يعلمون ويدرّسون ، ويشرفون على تطبيق الشريعة في بلاد الشيشان ... ) . (2)

· الشيخ ومحنة فلسطين والشيشان .
قد عاصر الشيخ طيلة حياته العديد والكثير من محن الأمة الإسلامية العالمية ابتداءً من محنة احتلال اليهود لفلسطين وانتهاءً بمحنة اغتصاب ـــــــــــــــ

(1) شريط ( أحبّ لقاء ربّه ) بواسطة صفحات مشرقة صـ163ـ .

(2) شريط ( 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين ) .

الرّوس لبلاد الشيشان .

وقد كان للشيخ تجاه هذه المحن مواقف عظيمة لم يدّخر فيها وسعاً للدفاع عن قضايا أمّته بشتّى الوسائل ، ومساعدة هذه الشعوب المسلـمة الممتَحنة .

فقد كان رحمه الله تعالى يبذل ما يستطيعه من جهدٍ مادّي وعلميّ ودعويّ في سبيل نصرة إخوانه المسلمين .

من ذلك :                ( في قضية فلسطين ) .
ما قاله رحمه الله تعالى في خطبته التي ألقاها بعد احتلال فلسطين بحوالي   ثمانِ سنوات ، قال فيها :

" أيّها الناس ! فلقد مضى على احتلال اليهود للمسجد الأقصى أكثر من ثمانِ سنوات وهم يعيثون به فساداً،وبأهله عذاباً،وفي هذه الأيام أصدرت محكمة يهودية حكماً بجواز تعبد اليهود في نفس المسجد الأقصى .

ومعنى هذا الحكم الطاغوتي إظهار شعائر الكفر في مسجد من أعظم المساجد الإسلامية حرمة ... " .

ثم ذكر فضل المسجد الأقصى والأدلة على ذلك .

ثم ذكر المحن التي مرّ بها المسجد الأقصى خلال القرون الماضية .

ثم قال : " وفي ربيع الأول سنة 1387هـ احتلّه اليهود ، أعداء الله ورسوله بمعونة أوليائهم من النصارى ، ولا يزال تحت سيطرتهم ولن يتخلوا عنه ، وقد قالت رئيسة وزرائهم فيما بلغنا : ( إن كان من الجائز أن تتنازل إسرائيل عن تل أبيب ، فليس من الجائـز أن تتنازل عن أورشليم القدس نعم ؛ لن تتنازل إسرائيل عن القدس إلا بالقوّة ) .

ولا قوّة إلا بنصرٍ من الله عز وجل ، ولا نصر من الله إلاّ بعد أن ننصره   يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ ويُثَبِّت أَقْدَامَكُمْ  . 

وإنّ نصرنا لله لا يكون بالأقوال البراقة ، والخطب الرنانة التي تحوّل القضيّة إلى قضيّة سياسيّةٍ ، وهزيمة ماديةٍ ، ومشكِلة إقليميّة .

وإنّها والله لمشكلة دينية إسلامية للعالم الإسلاميّ كله .

إنّ نصر الله عز وجل لا يكون إلاّ بالإخلاص له ، والتّمسك بدينه ظاهراً وباطناً والاستعانة به ، وإعداد القوّة المعنويّة والحسّية بكلّ ماتستطيع ، ثم القتال ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ، وتطهر بيوته من رجس أعدائه .

أمّا أن نحاول طرد أعدائنا من بلادنا ثم نسكنهم قلوبنا بالميل إلى منحرف أفكارهم ، والتلطّخ بسافل أخلاقهم .

أمّا أن نحاول طردهم من بلادنا،ثم يلاحقهم رجالُ مستقبل أمتنا يتجرّعون أو يستمرئون صديد أفكارهم ، ثم يرجعون يتقيؤونه بيننا .

أمّا أن نحاول طردهم من بلادنا ، ثم نستقبل ما يرد منهم من أفلامٍ فاتنة ، وصحفٍ مضلّة .

أمّا أن نحاول طردهم من بلادنا مع ممارسة هذه الأمور ، فذلك التناقض البيّن ، والمسلك غير السّليم .

والفجوة السحيقة بيننا وبين النّصر  وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنّ الله لقويٌّ عزيز . الَّذِينَ إِن مَكّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءاتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَللهِ عَقِبَةُ الأُمُورِ  . 

نعم ، أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ، ونهوا عـن المنكر . 

لا كما قال بعض المذيعين أيّام الحرب مع اليهود في عام 87 هـ غداً تغَنِّي أم كلثوم في قلب تل أبيب .

صلّى الله على رسوله ، لقد صلى غداة فتح مكة ثماني ركعات ، إمّا شكراً لله تعالى على الفتح خاصّة ، أو تعبداً بصلاة الضّحى ، والعبادة من الشكر ، وهكذا حال الفاتحين في الإسلام ، يعقبون الفتح بالشكر والتقوى .

فاتّقوا الله أيّها المسلمون ، وأنيبوا إلى ربّكم وأقيموا شريعته ، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين .

اللهم انصر الإسلام والمسلمين ، وطهّر المسجد الأقصـى من اليهود والنّصارى والمنافقين .. ) . (1) 

رحم الله ابن عثيمين ، كم كان فقيها بواقع الأمة ، فقيهاً بحكم الشرع ، وليس كما يدعي بعض الأغمار أنه لا يعلم عن واقع أمّته شيئاً .

واللهِ إن هذه الكلمات بهذا التحليل الدقيق ، والتشخيص للداء ، ووصف الدواء لحقيقة أن تكتب بماء الذهب على أوراق الفضة .

ـــــــــــــــ

(1) الضياء اللامع من الخطب الجوامع للمترجم رحمه الله تعالى صـ662-665ـ .     

وواللهِ إنّ أسباب العلاج أو النّصر التي أوردها مع اختصارها ووجازتها لجديرة أن تجتمع عليها الأمة الإسلامية والعربية بمؤتمراتها وجامعاتها ، بل وجيوشها لدراستها وتدريسها والعمل بها للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي امتحنت به أمّة الإسلام اليوم ، وإلى الله المشتكى ، وهو وحده المستعان .

وأما قضيّة مأساة إخواننا المسلمين في الشيشان :

فقد كان الشيخ مهتماً بها غاية الاهتمام ، وكما يقال الآن ( على مستوى الأحداث ) جمعاً للمال لدعم المجاهدين ، ودعاءً لهم ، وحثاً على الجهاد معهم ، واتصالاً بهم هاتفياً ، وتخصيصه الأوقات للرد على استفساراتهم ، واستضافة وافدهم ، وبيان قضيتهم في محاضراته وخطبه وكلماته .

فرحمه الله تعالى ، ما كان أنصحه ! وأحرصه ! وأشفقه ! على إخوانه المسلمين .

وقد سمعت منه رحمه الله تعالى محاضرةً عظيمةً في نصرة إخواننا في الشيشان بجامع الراجحي بالربوة بالرياض أثناء اشتداد المأساة . 

جاء فيها :

" الأمة الإسلامية في هذه الأيام تستقبل شهر رمضان المبارك ، ولكنها تعيش في ألمٍ ونكدٍ فيما يجري لإخواننا في الشيشان ، من تسلّط أولئك الملحدين الرّوس عليهم ، لا لشيء ؛ إلاّ لأنهم شرعوا في نشر الدين الإسلامي الصافي من البدع في بلاد البلقان . 

ولكن أعداء الإسلام لا يرضون بهذا أبداً ، سواءً كانوا من الملحدين الشيوعيين ، أو من اليهود ، أو من النصارى ، أو غيرهم .. وهذا ظاهر .

ولمّا أرادت تيمور الشرقيّة ( يعني في بلاد إندونيسيا ) وهي جزء من الأمة الإسلامية لمّا أرادت أن تتحرّر لأن أكثرها نصارى ، قام الغرب وقعد ، وهيأ الأسطول الجوّي والبحري والبرّي ؛ من أجل أن ينفصل هذا الجزء من إندونيسيا لأن أكثره نصارى .

أمّا جمهورية الشيشان الجمهورية الفتيّة التي عرفت حقيقة الحياة ، وعرفت حقيقة التوحيد ، وعرفت الدين الصافي ، فهي عند الغرب منشقة ؛ والمجاهدون فيها إرهابيون ، وما أشبه ذلك ..

ولكنّي أقول  كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بَإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ  . 

إننا لن نيأس ولن نقنط ، وسوف يرجع الرّوس على أعقابهم مخذولين مهزومين إن شاء الله كما رجعوا في أول مرة .

وإن من حقّ إخواننا علينا ، بل أدنى حقّ ؛ أن ندعو لهم أن ينجيهم الله من القوم الظالمين ، وأن ينصرهم على القوم الكافرين ، في أوقات الإجابة وفي أحوال الإجابة ..... " .

وذكر أوقات الدعاء .

ثم قال : " المسألة خطيرة ، وليت المسلمين عرفوا قدر هذه النكبة وقاموا ينكرون عليهم ..

فردى ومثنى ينكرون على الرّوس ، وينكرون على دول الغرب ، لأن دول الغرب نـصرانية كافرة ، والروس ملاحدة كفّار ، والله يقول : 
 وَالّّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعضٍ  . 

لا تقل : هؤلاء أهل كتاب بدعواهم ، وهؤلاء ملاحدة ، كلّهم سواء ، كلّهم حربٌ على الإسلام .

لهذا كان الواجب على الدول الإسلامية – وأرجو الله أن يصل كلامي أسماعهم – أن ينفروا خفافاً وثقالاً إلى نصرة هؤلاء ؛ ولو بالكلام .

أمّا السكوت هكذا ولا كأن شيء كان ، هو واللهِ مزرى .

وليس حزننا أن تهزم دولة مقابل دولة ؛ حزننا أن هذا هزيمة للإسلام ، لأن الروس ما تسلّطوا هذا التسلّط إلاّ خوفاً من الإسلام ، مع أننا نسمع أن اليهود يساعدون الرّوس على القتال هذا ، واليهود أعداؤنا ..... " .

ثم قال :

" فما موقفنا الآن ؟؟!! :

من المعلوم أننا ليس لنا حيلة ولا قدرة ولا قوّة .

وأنّ الموقف كان يجب أن يكون من الدّول الإسلامية في إنكار هذا الأمر الفظيع ، ولكن قَدَرُ اللهِ وما شاء فعل ، موقفنا الآن هو أن ندعو الله عز وجل ... ) .

ثم شرع الشيخ في دعاءٍ طويلٍ مؤثّر ، جاء فيه :

" اللهم : إنّا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة فرضتها علينا  ( يعني صلاة العشاء ) نسألك اللهم في هذا المقام أن تنصر إخواننا في الشيشان ... اللهم أنزل بالروس بأسك الذي لا يردّ عن القوم المجرمين".

ثم قال :

" أيّها الإخوة : أكثروا من الدعاء لإخوانكم :

مخلصين لله ، مخبتين إليه ، مضطرين إليه ، أكثروا من الدعاء لهم فإنهم في محنة عظيمة ، الصّواريخ تدمّر بلادهم،وتقتل شيوخهم وأطفالهم ونساءهم وتهدم مساجدهم ..... " .

ثم قال :

" ادعوا الله لهم بإخلاص في الفروض والنوافل ، في انتظار الصلاة ، في التهجّد ، ادعوا لهم ، ادعوا لهم ، هذا أقلّ الواجب عليكم ، نسأل الله أن يتقبّل دعاءنا ... " آمين .

	20- منهجه مع ولاة الأمور .


قال العقيد الركن علي بن محمد الخشان :

( مما يحسن ذكره عن الشيخ حرصه على تبجيل ولاة الأمر ، وعدم تشويه سمعتهم ، ومع ذلك فهو يسارع إلى إنكار أيّ منكر يراه بالكتابة والاتصال، وهو – رحمه الله – جمع بين تبجيل ولاة الأمر ،  وعدم المغالاة  في الإطراء بمناسبة وبغير مناسبة ، وهذه والله وسطية عزيزة ) . (1)

ـــــــــــــــ

(1) مجلة الجندي المسلم ، العدد 102

وقال الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع :

( ومن مجالات حرص الشيخ على جمع الكلمة تأكيده وعنايته على ضرورة الاجتماع على ولاة الأمر ، وتحذيره من كلّ ما يؤول إلى الخروج عليهم ومشاقتهم ، مع قيامه في الحين نفسه بواجب النصح بالحكمة و الموعظة الحسنة ) . (1)

وقال الشيخ عبد الرحمن النهابي :

( وأذكر أنه كان يأمر الخطباء بالتأنّي وعدم الاستعجال ، والتثبت في الأمور ، وعدم الخروج على النظام ، وعدم استثارة النّاس في الخطب ، وبلبلة أفكارهم ) . (2)

وقال أيضاً :

( وفي مجال توجيهاته العامة والخاصة كان يحرص على الانتظام في الأعمال وطاعة وليّ الأمر ، ويشدّد في ذلك ، ويرى أن معصيتهم من كبائر الذنوب ، ويحذر من مغبّة الاختلاف والتنازع ، ويعالج بالحكمة وبيان الحقّ .

فكان رحمه الله أنموذجاً من نماذج الخير ، وينبوعاً من ينابيع العلم ) . (3)

وقال الأمير فيصل بن بندر :

( كان يوصيني دائماً بمخافة الله سبحانه أولاً ، وثانياً الالتزام والاهتداء ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11891  .

(2) الجزيرة ، العدد 10346  .

(3) المصدر السابق .

بولاة الأمر ، الذي كان حريصاً طيلة عمره على تنفيذ أوامرهم وتوجيهاتهم .

وكنت أشعر أن لولاة الأمر عنده مكانة عظيمة لديه ... ) .

وقال :

( لقد كانت تربطه بولاة الأمر عدة أمور :

أولاً المحبّة ، ثم التقدير له لأنهم يرون أنه بالفعل على قدر كبير من العلم ، والحكمة ، والمعرفة ، والمحبّة لهم ) .

وقال :

( كان مطلعاً على أمور كثيرة في العالم ، ويعرف ما يدور فيه ، وكان صاحب إدراك واسع جداً .

ولم يكن يهمل حقّ ولاة الأمر ، ووجوب الالتزام بأوامرهم ، مشدداً على ذلك في حديثه للأساتذة والطلاب معاً ) . (1)

	21- أدب الشيخ .


قد رزق الله الشيخ ابن عثيمين أدباً جمّاً مع العوام والخواص من قاصٍ ودانٍ .

ومن ذلك :

أنني في أحد المرات كان لي لقاء مع الشيخ سبق أن حجزت موعده من شهر سابق، وكان اللقاء بعد صلاة العصر ، وبعد الانتهاء من الصلاة ـــــــــــــــ

(1) الاقتصادية ، العدد 2650  .

اقتربت من الشيخ وذكرته بالموعد الذي أعطانيه لمناقشة بعض الإشكالات أثناء قراءاتي ومذاكراتي .

ثم لما بدأنا في المناقشة جاء رجل وقال للشيخ : إن امرأة بالباب ترغب في سؤال الشيخ ، فلمّا همّ الشيخ بالقيام قلت له يا شيخ : هذه الساعة من حقي ، فرجع الشيخ إلى مكانه وقال للسائل : استأذن من الأخ صاحب الموعد ، فمكث الرجل يلح عليَّ في ذهاب الشيخ لقضاء حاجة المرأة ، فأذنتُ لـه ، بشرط أن لا يتأخر ، فترك الشيخ مشلحه ( العباءة ) عندي ووعدني بأن لا يتأخر .

فانظر إلى هذا الأدب الجمِّ في معاملة أحد طلابه .

فرحمه الله من إمام وأعلى درجته في الجنة .

ومما أذكره أيضاً : أن الشيخ رآني ذات يومٍ وأنا أصلي أنزل على يديّ بدلاً من ركبتيّ .

وقد كان الشيخ يفتي ويرى صحة النزول على الركبتين، فلمّا كلمني مُنْكراً عليَّ ذلك ناقشته بالأدلة ، وقد كتبت في ذلك رسالة وجمعت فيها كلام أهل العلم . والجواب عما قاله ابن القيم في الزاد من انقلاب الحديث على الراوي وسميتها : " إزالة الشكوك ، حول حديث البروك ".

فلمّا رأى الشيخ أن مخالفتي هذه عن علم ، ترك الإنكار عليّ .

وهذا من أدب الشيخ وفقهه . غفر الله له .

وقال الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع :

( مهما التقيت بالشيخ فأنت واجدٌ تلك الابتسامة التي تنبئك عن حسن الطوية ، وصفاء السريرة من الشيخ نحو الآخرين .

وكان الشيخ برغم المهابة التي يضفيها عليه ما أتاه الله من العلم في دينه والبصيرة فيه .

كان يلقى الناس بالحفاوة ، والمبالغة في الترحاب بهم ، وسؤالهم عن أحوالهم ، ولو كان مَنْ أمامه صغيراً في سنِّه ) . (1) 

وقال الشيخ منصور بن تركي المطيري :

( كان رحمه الله تعالى كريم الأخلاق ، لطيف المعشر ، كثير البذل ، لا يردّ سؤال سائلٍ ولا حاجة طالب ، وكان لطلابه مثل الأب لأبنائه ، بل كان أقرب ) . (2) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي :

( ثم أوصاني بكلماتٍ جميلات ، وقطوفٍ دانياتٍ ، فقال : اخطب وأنكر المنكر ، ولا توغل ولا تدخل في الأمور الشائنات  ، ولا في الأحوال غير المعينات ،  وألمح فيما تقصده من تصريحات .

وأذكر أنه قال في أحاديثٍ عن موضوع الخطب أن أعواد المنابر ليست للفضائح والشتائم ، وكان يوجّهنا بالالتزام بآداب الخطب ، والسير بها على منهج النبي  وأصحابه ؛ والسلف الصالح ، وقال : يسعكم ما يسعهم ) . (3)  

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11891  .            (2) الرياض ، العدد 11890  .

(3) الجزيرة ، العدد 10346  .

	22- دقته وتثبته في الأمور ، وتحققه . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن علي النهابي :

( في مجال اهتماماته بمجتمعه كانت لـه المرجعيّة في التوثيق بعد النّظر والتحقيق والتدقيق ، فإذا ما عرض خطابٌ لسؤال محتاج ، أو طلب سؤال شفاعة حسنة ؛  طلب التزكية لصاحبه من اثنين أو أكثر ليتحقّق من ذلك ، ومن ذلك :

كُتب لصاحب حاجة ، وكنت أحد الشارحين المزكّين صاحبه ، الموقعين عليه ، فلمّا عرض على الشيخ اشتبه في توقيعي وأراد أن يتأكّد ويتحقّق فأرسل صاحبه إليّ ، وقال : يريدك الشيخ ، فلمّا قدمت إلى الشيخ قال : اشتبهت في التوقيع ، وأريد أن أتحقّق ) . (1)

وقال الدّكتور عبد الرحمن بن علي العريني :

( كان ذكياً فطناً حذراً أن يستغلّ اسمه من قبل بعض ضعاف النفوس ، من ذوي الحاجات ،  فكان إذا طلب منه التعليق على أوراق بعض المحتاجين يتحرّى صدقهم أو يعلّق على كلام طالب العلم أو القاضي الذي زكاهم ، وكان يُنْهي تعلقيه بتاريخ يكون قريباً من عرض المحتاج حاجته على القادرين ، ولما كان أكثر المحتاجين يعرضون حاجاتهم في شهر رمضان وأهلِ الغنى والخير يخرجون زكاتهم وصدقاتهم في شهر رمضان ، فإنه يجعل تاريخ تعليقه في نهاية شهر شعبان ، فقد لمست هذا في أوراق
ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10346  .

تذيل بتوقيعه تزكية لأحد طلاب العلم ، أو القضاة الذين يعرفون ذوي الحاجات ، أو تعليقه لذوي الحاجات مباشرة ، لمست هذا  حينما كنت إماماً و خطيباً لأحد جوامع الرياض ، وبسؤال أحد خاصته أفاد بأن الشيخ يؤكد على أن تزكيته المؤرخة لا تكون إلاّ لفترة واحدة ، وأنه لو جاء السائل في سنة أخرى فإن التزكية لا تفيده لأنها من سنةٍ ماضية ، ولهذا فإن استمرّت حاجته أتى إلى الشيخ وتحقّق منه ، وكتب لـه تزكية جديدة بتاريخ جديدٍ ) . (1) 

وقَدْ عُرف عن الشيخ واشتهر أنه لا يقبل إقامة الطالب في سكن الطلاب الذي بجوار  الجامع إلاّ بتزكية من اثنين معدلين ، وهذا ما حصل معي شخصياً عندما قدمت عليه ومعي تزكيتان من اثنين من كبار مشايخي في المدينة النبوية .

وإذا جاء الطالب وليس معه التزكية المطلوبة رفض الشيخ تسكينه كما حصل مع الأخ / وليد الحسين كما حكاه عن نفسه في مجلّة الحكمة ، العدد الثاني .

وفي أحد المرات جاء الشيخ أحد الإخوة من اليمن ، وكان قد مكث في ضيافة السكن فترة ، فطلب من الشيخ الموافقة على تسكينه ، فرفض إلاّ أن يأتي بالمطلوب، فحاولت التدخّل وطلبت من الشيخ قبوله، فقال لي : هل تشفع لـه ؟ قلت : نعم ، أشفع له ، فقبل الشيخ شفاعتي رحمه الله تعالى وغفر له .

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .     

	23- حرصه على نشر السنة .


قال الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين ( رئيس محكمة محافظة الرّس ) :

( .. كان رحمه الله يركّز تركيزاً على التطبيق العملي للسنة النبوية والتربية العملية عليها .

ولشيخنا رحمه الله سجل حافلٌ في هذا الميدان ، يعرفه القريب والبعيد ، والقاصي والدّاني ، ولعلّ مما يذكر في هذا المقام وعُرف عن الشيخ ، ولمسته شخصياً منه رحمه الله ما يلي :

أ – رفع صوته بالذكر والاستغفار بعد السلام من الصلاة ، تطبيقاً عملياً للسنة ، وتعليماً لطلبته على الصدع بها في كلّ مقام ، وتربية للجميع على هدي الرّسول  في الانصراف من الصلاة .

ب- إفشاء السلام على الصغير والكبير ، حتى على عمّال النظافة والباعة في الأسواق ، في رحمة وألفة عجيبة تخرج بلا تكلّف ولا عناء ، مع ابتسامة إيمانية تأخذ القلوب ، تطبيقاً لقوله  : " أفشوا السلام .. " الحديث ، وهو أسلوب تربويّ دعوي لا يكلّف شيئاً ؛ لكنه عظيم الأثر عميق التأثير .

ج – إرساله من يسوّي الصفوف ويتفقّدها بعد إقامة الصلاة ، اقتداء بالرسول  ، وهي سنّة مهجورة تركها الكثيرون ... ) . (1) 

وقال أيمن بن عبد العزيز أبانمي :

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10337  .  

( من أخلاق الشيخ رحمه الله وصفاته :

تمسكه الشديد بالسنة والعمل بها .

والأمثلة على ذلك كثيرة ، لكن أذكر منها حثّ الناس دائماً على التمسك بالدليل ، وعدم تركه لرأي فقيه أو عالمٍ ، ومن ذلك :

ما كان يقوله من وجوب غسل الجمعة لحديث : " غسل الجمعة واجب على كلّ محتلم " .

فعندما يقال له بأن قول الجمهور بأنه سنّة يتعجب من ذلك ويقول : لو أن عالماً كبيراً قال قولاً لاحترمتم قوله وعملتم به ودافعتم عنه .

وهذا رسول الله  يقول لكم : إن غسل الجمعة واجب ، وتقولون : إن الجمهور يقول بأنه سنّة .

ومن تمسّكه بالسنة أنه ينبّه في كل وقت على ما هو سنّة وما هو بدعة ، ومن ذلك أنه قد يأتي أحد ليسلّم عليه فيقبّل رأسه ويصافحه ، فينبّه أن ذلك بدعة ، ويأمر بالمصافحة ، حتّى إنه كان يأمر بذلك وهو على السرير في المستشفى ، والذهاب إلى المسجد ماشياً ، مع أن بيته في عنيزة بعيدٌ عن المسجد ، ومع ذلك يذهب ماشياً . 

ومن عمله بالسنة المشي حافياً أحياناً إلى المسجد (1) ؛ لأن النبي  كان يحتفي أحياناً .

أيضا : عدم صلاته السنة الراتبة في مكّة لأنه يكون مسافراً .

ـــــــــــــــ

(1) بيّن الشيخ أحمد القرعاوي أن احتفاء الشيخ كان في ذهابه لصلاة الفجر غالباً ، انظر مجلة الدعوة ، العدد 1777  .

ولبسه البياض من الثياب .

ومن عمله بالسنة وإحيائها : إفشاء السلام ؛ حيث كان مع أنه الشيخ العالم الكبير يسلّم على كلّ من مرّ به ، وأذكر مرّة أني كنت أسير معه متوجّهين إلى الحرم ، فكان إذا مرّ بأحدٍ سلّم عليه ، حتّى الصبيان يمرّ عليهم ويسلّم عليهم .. ) . (1) 

وقال خالد بن صالح النزال :

( أذكر أنّي استأذنته في السفر إلى إحدى المدن للدراسة على أحد علمائها ممن قدموا من خارج هذه البلاد في أصول الفقه ،وكان هذا العالم قد عُرف بجهله بعقيدة السلف الصالح ، فنهاني الشيخ – رحمه الله – من السفر إلى ذلك الرّجل وقال : ائت لي بالمتن الذي تريد دراسته على ذلك الرّجل وسأشرحه في طريقي إلى البيت بعد صلاة الفجر من كلّ يوم .

وكان ذلك في سنة 1414هـ .

فهذا من حرصه رحمه الله على عقيدة السلف ، وكان يأمر ألا تؤخذ إلا ممن عُرف بالعقيدة السليمة . (2)

ومِنْ حرص الشيخ على السنة ما عُرف عنه من عدم جلوسه للتعزية ، واعتبارها بدعة ، فقد نشر فتوى له في مجلّة الدعوة بعنوان ( فتح الأبواب والجلوس للتعزية بدعة ) وكان الشيخ عند وفاة أبيه ووالدته لم يفتح الباب للتعزية ، بل إنه لمّا توفّي والده صلّى عليه بعد صلاة الظهر ، وبعد ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10334  .

(2) الرياض ، العدد 11893  .

صلاة المغرب حضر للمسجد لإلقاء الدرس ) . (1)
وقال الشيخ محمد بن مطر السهلي :

( كنّا مرة مع سماحته في درس من دروس المسجد الحرام في ليالي رمضان، و-كان عليه رحمة الله - يتكلّم عن حرمة مكة ، وأنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ، فقال - عليه رحمة الله - : وهذه جرادة الآن واقفة على رجلي ولم أنفرها ، خوفاً أن يكون قد وقع في نهيه عليه الصلاة والسلام بأنه لا ينفّر صيد مكّة ، وذلك فضل الله جلّ وعلا يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ) . (2) 

	24- فتاواه . 


الناظر في حياة شيخنا المترجَم رحمه الله تعالى يجد أن الفتاوى أخذت جزءاً غير يسير من حياة الشيخ ، فهو حريص على نفع الناس ومساعدتهم فيما ينزل بهم من الحوادث والقضايا سواءً كانت صغيرة أم كبيرة على كافة المستويات  ، فقد بذل نفسه للصغير والكبير  ، للأمير والوضيع ، للرجل والمرأة  ، لا يحتجب دون أحد ولا يردّ سائلاً ، وقد كان الشيخ يُفتي في العديد من الوسائل المتاحة له، بل كلّما وجد وسيلة أو مسلكاً ساهم فيه، ومن الممكن حصر مسالك الفتوى في النواحي الآتية :

    1 -  الإذاعة ( سؤال على الهاتف – نور على الدرب ) .

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1777  .

(2) شريط ( وتوارى العلم ) نقلاً عن صفحات مشرقة صـ147ـ .
   2  -  التلفاز ( بدون ظهور صورته ) .
   3  -  الهاتف .
   4  -  المجلاّت .
   5  -  الصحف .
   6  -  الرسائل الشخصيّة .
   7  -  الكتيبات الخاصة بالفتاوى .
   8  -  عبر الانترنت .
   9  -  في الطريق .

   10-  في المنزل ( الباب المفتوح ) .

   11-  في الجامع ( اللقاء الشهري – المنبر ) .

   12-  فتاوى الحرمين الشريفين .

   13-  أثناء الدروس والمحاضرات .

وقد تميّزت فتوى الشيخ بمميزات عدة ، منها :

   أ  – الوضوح وسهولة العرض .

   ب- تأصيل الفتوى .

   ج – استنادها للدليل .

وقد كان رحمه الله لا يتردّد عن كلمة ( لا أدْري ) إذا أشكلت عليه الفتوى ، ويردّد كلمة ( انج بنفْسك ) .

قال الدكتور صالح بن عبد العزيز المنصور :

( كان الشيخ رحمه الله تعالى ورعاً كثير التثبت فيما يُفتى ، فلا يتسرّع في الفتوى قبل أن يظهر له الدليل ، وكثيراً ما يقول : لا أعلم أو أتوقّف في هذه المسألة أو لم يتبيّن فيها شيء ، وهكذا العالم التقيّ الورع ) . (1)

وقال مؤذن جامعه الشيخ عبد الرحمن الريّس :

( كان يرحمه الله حريصاً على إفتاء الناس بوضوح ، فهو يجلس عصراً يومياً عقب الصلاة ليقضي حوائج الناس، ويفتي في المسائل الفقهية..).(2) 

وقال الدكتور مصطفى عبد الواحد :

( إنه كان موضع الثقة والطمأنينة من جماهير المستفتين والسائلين ، ومن لطيف صنعه أنه وافق على أن يتلقّى الأسئلة بالهاتف من المستمعين ، وأن يجيب عليها في الحال ، وينقل ذلك على الهواء في شتّى الأنحاء ، وهكذا نفع الله بعلمه وفقهه الألوف والملايين في العالم العربي والإسلامي، بل فيما وراء ذلك ) . (3)

وقال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين ( الرئيس العام لجماعة أنصار السنّة المحمدية بمصر ) :

( إن فتاوى الشيخ ابن عثيمين تتسم بالتدليل والتعليل ، يذكر الحكم الشرعي ودليله من القرآن والسنة ، والعلّة التي في هذا الحكم إن خفيت في الاستنباط ...

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11893  .

(2) عكاظ ، العدد 12557  .

(3) المصدر نفسه .

وكان ابن عثيمين من مدرسة رسول الله  الذي إذا خيّر بين أمرين اختار أيسرهما .. ) . (1)
وقال مؤذن مسجده الشيخ عبد الرحمن الرّيس :

( كانت معاملته رحمه الله مع المستفتين بالحكمة والموعظة الحسنة والابتسامة والسهولة والتيسير على المسلمين ، ولكنه رحمه الله لا يشقّ عليهم إلا لمصلحتهم ، ولحكمٍ عظيمة لا يعلمونها ، وخذ على سبيل 
المثال :

مسألة الشّخص إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعاً من شدّة الغضب ، حيث كان لا يشعر بنفسه فإنه رحمه الله يشقّ عليه قليلاً قبل الإجابة عليه ولكن لمصلحته لكيلا يعود لمثلها مرّة أخرى ، فيطلب إحضار الوليّ وإحضار الزوجة ، وهكذا ، ولكن هو بنفسه ليس له مصلحة إلاّ نفع هذا الشخص ، وهذا يدخل في قوله  : " لا يؤمن أحدكم حتّى يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه " فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته " . (2) 

وقال أيضاً عن منهج الشيخ :

( منهجه الكتاب والسّنة ، فإنه رحمه الله كان ينبه دائماً وأبداً على بعض المفتين الذين يحكمون على مسألة ثم بعد ذلك يستدلّون لأحكامهم بأدلة من الكتاب والسنة ، فيلوون أعناق الأدلة ودلائلها لكي توافق أحكامهم يقول الشيخ : وهذا غلط عظيم ، فإن الواجب على المفتي أن يأخذ
ـــــــــــــــ

(1) البلاد ، العدد 16230  . 

(2) الدعوة ، العدد 1776  .

الدليل ثم يبني عليه الحكم ، أي يستدل ثم يبن الحكم على ما دلّ عليه الدليل ، وليس يحكم ثم يحاول أن يستدلّ لحكمه هذا ، فيلوي أعناق الأدلة لكي توافق حكمه ) . (1) 

يقول سامي عبد الله المرشد : ( في أحد مجالسنا مع الشيخ رحمه الله تعلّمت شيئاً لن أنساه ما حييت ، ألا وهو عدم التّسرع في الفتيا إلاّ عن علم ، فقد استفتاه أحد الطلاب لدى والدي الشيخ عبد الله بن عقيل عن شخصٍ أحدث في الطواف ، فإن توضأ وأعاد الطواف فسيفوته موعد عودته بالطائرة ، فهل يجتهد ويفتيه ، أم ماذا يفعل ؟ لا سيّما وأنه يريد إجابة عاجلة غير آجلة(فتمهّل) الشيخ رحمه الله في إجابته ، وصار في تفكيرٍ طويل وعميق ، ثم أفتى رحمه الله بأن الإنسان ، أي إنسان غير مضطر للفتيا حتّى ولو ألحّ عليه السائل وبين حاجته للفتوى إلاّ عن علم؛ لأن المسؤول مسؤول عما يفتي به يوم القيامة ، فلا يفتي ( ولا ينقل الفتوى ) إلاّ عن علم وتيقّن ، فمن إجابته رحمه الله أن قال كلمتين شافيتين كافيتين وغنيتين عن الإيضاح ألا وهما : " انج بنفسك " ) . (2) 

- وعن الأوقات التي يردّ فيها الشيخ على الهاتف ويجيب على الفتاوى :

يقول إبراهيم العثيمين :

( بصفةٍ عامة هو لا يرفض الرّد على المكالمات في أيّ وقت إلا إذا كان ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .                       (2) الرياض ، العدد 11896  .  
عنده ما يشغله ، أو إذا كان وقته لا يسمح لـه حتى في مرضه الأخير ، كان لا يستطيع أن يلقي محاضرات ، ولكنه كان يجاوب الناس بالهاتف ، لكن بعد الظهر بساعة أو بساعة ونصف ، حسب جلوسه ) . (1) 

وقال إبراهيم بن محمد بن قاسم رحيم :

( أمّا في جانب الفتيا : فالشيخ رحمه الله يفتي الناس في كلّ وقتٍ : في مسجده ، وطريقه ، وعبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة .

ومما يميّز شيخنا في جانب الفتوى بُعْدُ نظره وعمق فهمه في معرفة مرام السائلين والمستفتين ، فإذا كانت الفتوى من أمور الخصومات أحال فيها السائل على المحاكم الشرعية ، وإذا كانت من أمور الطّلاق تأنّى في المسألة ، وأشعر السائل بخطورة ما وقع فيه ، ولا يجيبه إلا بعد إحضار أطراف القضيّة من الوليّ والمرأة .

ويحتاط شيخنا بما لا يدع فرصةً للنقل الخاطئ عنه ، ولم تكن فتاويه مجرّد أحكام ، بل كان يستغلّها لتربية النّاس وتصحيح أخطائهم ، فإذا تضمّن سؤال السائل مخالفة شرعيّة في اللفظ أو في طريقة العرض نبهه الشيخ .

فمثلاً : في مجال الدرس إذا سأله طالب من طلابه ، واستأذنه برفع يده اليسرى والإشارة بها نبهه إلى ذلك .

وأحياناً يقول السائل : ما حكم الإسلام في كذا ؟ فينبهه الشيخ إلى أن الصواب أن يقول : ما رأيكم في كذا ؟ أو ما قولكم في كذا ؟ ..

وأحياناً يتضمّن السؤال الحلف بالنبي  أو غير ذلك ، فينبهه ..

ـــــــــــــــ
(1) الأسرة ، العدد 92  .  

ولكي يستوثق الشيخ من فهم السائل لما يقوله كان يطلب منه إعادة الجواب ، أو يسأله عن مدى فهمه لما قال الشيخ ) . (1) 

- وعن حرص الشيخ على إفادة الآخرين وإجابتهم عما يشكل عليهم : ما ذكره الشيخ أحمد القرعاوي ، قال :

( كنت أعمل في إحدى القرى القريبة من عنيزة ، وكنت آخذ الفتاوى من أهل القرية ، وأعرضها على فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حيث أبلغته برغبة أهل القرى والمدن بالاستفتاء ، ففرح الشيخ وقام رحمه الله بالإجابة على الفتاوى بالتسجيل ، وخصّص لي وقتاً لعرض الأسئلة عليه ، فكان الشيخ عندما يفتقدني وآتى ، يناديني بـ ( أهل القرية ) وذلك لكثرة الأسئلة التي أجمعها من القرى للإجابة عليها ) . (2)

	25- معاملته مع طلابه ، وحسن رعايته لهم  . 


لقد عُرف عن الشيخ رحمه الله مدى حبّه لطلابه وتقديره لهم وعنايته بهم،   وليس ذلك بغريب ، فقد شغلوا بالخير والذكر جزءاً كبيراً من عمره المبارك ، فقد جلس معهم أكثر مما جلس مع أهله وأبنائه ، فأعطاهم ولم يبخل عليهم ، جهداً وعلماً ومالاً وجاهاً ، فبقي ذكره حسناً بينهم .

وهذه مواقف له مع طلابه يستفيد منها كلّ دارسٍ وشيخٍ ومعلّمٍ رحمه الله وغفر له :

ـــــــــــــــ

(1) جريدة المدينة ، العدد 13791  . 

(2) الدعوة ، العدد 1777  .

قال الشيخ خالد المصلح [ صهر الشيخ ] :

( شيخنا رحمه الله كان أباً حانياً على تلاميذه ، حريصاً عليهم غاية الحرص .

كان رحمه الله يخصّهم بعناية فائقة من حيث تزويدهم بالعلم والجوانب العلمية .

بل حتّى في قضاء حوائجهم الخاصة .

فكان رحمه الله حريصاً على تهيئة المكان المناسب لهم ، وما يتعلّق بذلك مما يحتاجون إليه .

وكان رحمه الله يرتّب لهم مكافآت شهرية سوى ما يعطيهم لسد حوائجهم من شراء الكتب ، أو إنهاء المعاملات ، وغير ذلك ..

وكان رحمه الله يخصّ  طلابه؛ ولا سيما الذين في السكن التابع له رحمه الله بلقاءٍ شهري يفتتحه بكلمةٍ توجيهية ، ثم يطلب من الطلاب أن يكتبوا الملاحظات المتعلّقة بمعاشهم ، فإذا لم يكن عندهم شيء من ذلك أجاب على أسئلتهم التي يقدمونها إليه مباشرة . أو غير ذلك .

وبعد هذا يُتناول معه رحمه الله طعام العشاء على مائدة واحدة ، يتزاحمون على القرب منه ، ولا يخلو المجلس من مداعباته ، يدخل بها السرور على تلاميذه ، ويشعرهم بقربه منهم ، وأنه لهم كالأب ) . (1) 

وفي مجال التدريس عُرف عن الشيخ أسلوبه المميز في توصيل المعلومة بأسهل طريقة إلى المتعلّمين والسامعين ، فلم يكن من أنصار أسلوب ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  . 

التلقين ، بل كان يتبع أسلوب التفاعل عبر السؤال والجواب ، الأمر الذي يشدّ انتباه الطلاب ، ويضمن دوام المتابعة لأن أياًّ منهم معرّض لأن يوقفه الشيخ ليجيب على سؤال أو يعيد آخر كلام قاله .

رأى أحد طلابه شارداً في الدّرس ، فأوقفه وسأله : هل أنت فاهم ؟ فأجاب الطالب : إن شاء الله ، فسأله الشيخ : هل على رأسك (شماغ) ؟ فأجاب : نعم ، فقال الشيخ : لِم لمْ تقُل إن شاء الله ؟

وأعاد الشيخ المسألة حتّى تأكد من فهم الطالب لها .

وفي أحد الدّروس استرعى انتباه الشيخ وجود واحد لم يسبق أن شارك في الدّروس ، فسأله : هل أنت فاهمٌ لما أقوله ؟ فأجاب : لا يا شيخ ، فقال الشيخ : لماذا إذاً تأتي وتحضر معنا ؟ فردّ الطالب : لأحصل على ثواب : ( قوموا مغفوراً لكم ، قد بدّلت سيئاتكم حسنات ) ، فسرّ الشيخ من جوابه ، واعتنى به . (1) 

ولم تكن علاقة شيخنا بتلاميذه مجرّد علاقة علميّة ، فهو مرَبٍّ قبل أن يكون معلماً ، يزور تلاميذه ويتفقد غائبهم ، ويعين محتاجهم .

أهدى إليه الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله عمارة ، فأوقفها لسكن طلابه مجاناً ، فافتتح لهم مطعماً ، وفرّغ لهم عاملاً ليعدّ لهم الطعام ، وهيأ لهم مكتبة للكتب ، وأخرى للأشرطة . (2)
وقال الطالب ناصر السعدي ( من سلطنة عمان ) :

ـــــــــــــــ

(1) مجلّة الأسرة ، العدد 92  .

(2) المصدر السابق .   
( وقد كان لـه علاقة لصيقة بطلابه ، وكان يأكل ويشرب معهم ، حتّى إنه عندما كانت تأتيه بعض النفقات الخاصة يحيلها لطلاّبه ) . (1) 

وقال الطالب عبد الله بن حمد العسيلان :

( كان يجتمع بطلابه شهرياً ، وفي نهاية هذا الاجتماع كان يمازحهم ويؤانسهم ، كما أنه يخرج معهم في نهاية السنة إلى أحد الاستراحات ، حيث كانت لهم مكانة خاصة لدى الشيخ .

وقد قصّ لي أحد طلابه موقفاً مع الشيخ يستحقّ الذكر ، حيث قال :

إنّ هناك صندوقاً في سكن الطلاب ، ومن أراد أي مبلغٍ بإمكانه الأخذ منه ، ويقول لي هذا الطالب : ذهبت إلى هذا الصندوق وكان خالياً ، وكنت حينها مضطراً إلى السفر ، الأمر الذي يحتاج إلى مبلغ من المال ، فذهبت إلى الشيخ وطلبت منه ذلك ، وبكلّ بساطة قال لي : اخرج معي خارج المسجد وسوف أعطيك ما تحتاج ، فخرجت معه ، وأدخل يده في جيبه وأعطاني مبلغاً فوق حاجتي ، ففهمت من ذلك أن الشيخ لا يريد إحراجي أمام الطلاب ، حرصاً منه على مشاعر طلاّبه ) . (2)  

يقول الطالب يحيى ستيفن ( من أمريكا ) :

( لقد جئت هنا منذ سنة ونصف ، ودرستُ على يد الشيخ مدّة سنة كاملة .

لقد كان الشيخ رحيماً رؤوفاً بي ؛ لأنه يعرف حالي ، فأنا قد أكون
ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10336  .

(2) الجزيرة ، العدد 10336  .

أضعف على الثبات من غيري ، فإذا أخطأت سامحني ؛ ولا يؤاخذني ، رغم أنه قد يعاقب غيري ، وأنا ألمس ذلك ، وأظنّ الجميع يلاحظه ، ففرق المعاملة بيني وبين غيري واضح .

ومن أعظم ما استفدته من الشيخ هو معرفة أهمّية الدين والثبات عليه ، والعمل بالعلم والتربية .

وأذكر أنني عندما جئت لأول مرّة قال لي : أنتم من أحقّ الناس لهذا ؛ يقصد طلب العلم .

ومن هذه الحقيقة كان اهتمام الشيخ بي واضحاً ) . (1)

وقال الأخ عبد الله أحمد الشريفي ( المشرف على سكن الطلاب ) :

( كان دائماً ما يأخذني جانباً ليوصيني على الطلاب ، ويقول : إذا كنت تعرف طالباً يحتاج إلى مساعدة فبلّغنا به .

وهناك أمثلة كثيرة على مساعدته للإخوة الطلاب ، حتى حينما كان في مرضه ، وعندما زرته في المستشفى أوصاني على الطلاب وأن أحرص عليهم , هذه الوصيّة منه رحمه الله في الوقت الذي كان في صراع مع المرض ، كما أوصاني على السكن والحرص على شؤونه ، وكانت هي آخر وصيّة أوصاني بها تغمّده الله بواسع رحمته ) . (2) 

وقال الطالب خالد الجرعاوي ( تشادي ) :

( كان الشيخ خلال جلساته حريصاً على طلاّبه ، ويقوم بتوجيههم ، ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .                             (2) المصدر السابق .

وحثّهم على الآداب مع الكبير والصغير والعاميّ ، وخاصة مع العلماء ، ومع الطلبة فيما بينهم .

وكان يدعونا إلى كلّ خير ، وكنّا نعتبره أباً لنا ومربّياً .

ومن حرصه على طلابه أنه عندما تعرّض أحدهم لحادث مروري كنت أزوره ، وكان الشيخ كثيراً ما يسألني عنه ، ويوصيني به ، وكانت آخر مرّة أوصاني فيها بأن أُذَكِّرَه بأن هذا من فضل العلم ، وقد أعطاني رقم   ( جواله ) الخاص ، لأعطيه إياه إذا ما احتاج لشيء ) . (1)

وقال العقيد الرّكن علي بن محمد الخشان :

(كان ربّما حَفّز الطلاب ونشطهم بإقامة مسابقة علمية كما في دروسه في الحرم المكّي ، وتُعدّ جوائز لذلك ) . (2)

وقال الشيخ سليمان الضحيّان في معرض كلامه على شخصية الشيخ من خلال أركان العمليّة التربوية: وأركانها الأربعة : { المعلِّم ، والكتاب ، والطالب ، وطريقة الدّرس } ، قال :

( ثالثاً : الطالب وهو الرّكن الثالث من العملية التربوية ، وطلبة الشيخ لا يكاد يحصيهم العد ، نظراً لكثرة دروسه ، وطول زمن تعليمه ، وتعدد مكان التعليم في عنيزة ، وفرع الجامعة بالقصيم ، وفي مكّة المكرمة ، لكن ثمة طلبة ملازمون ، وهؤلاء يوليهم الشيخ عناية خاصة .

فالغرباء منهم خصص لهم الشيخ سكناً على حسابه الخاص .

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) مجلّة الجندي المسلم ، العدد 102  .

ووضع على السكن مشرفاً ينقل إليه أحوال الطلبة ومشكلاتهم ، فيسارع 

الشيخ لحلّ هذه المشكلات ، والتنبيه على الأخطاء .

وخصص الشيخ لتلامذته الملازمين رحلة شهريّة ، يخرج معهم فيها إلى إحدى المزارع القريبة من عنيزة .

يقول أحد تلامذته : خرجنا مع الشيخ لإحدى المزارع ، فنزل الطلبة للسباحة ، ولم يبق إلاّ الشيخ ، فقال الشيخ : لم يبق إلاّ أنا ، فقام ولبس ثوب السباحة ، وسبح معنا بمهارةٍ أدهشتنا جميعاً .

وكان يتفقّد الطلبة المميزين ، ويسأل عنهم حال غيابهم ، ويحيل الإجابة على الأسئلة عليهم أحيانا لتدريبهم ) . (1) 

وقال عن طريقة الشيخ في الكلّية مع طلابه :

( .. الحرص على الانضباط خلال تدريسه للعلم ، فهو في الكلّية مثلاً لا يسمح للطالب بالدخول بعد دخوله هو إلى القاعة .

وفي المسجد يوقف الشرح إذا سمع أحد الطلاب يتكلّم ، ثم يلوم الطالب على كلامه خلال الشرح .

وقال عن اهتمامه باللغة العربية :

( هو يشرح باللغة العربية الفصيحة ، وينبّه الطلاّب للتكلم بها ، وإذا لحن القارئ طلب منه إعراب ما لحن فيه ، وإذا كثر اللحن نقل القراءة إلى غيره .

ولديه مقدرةٌ غريبة على اكتشاف الغافلين من الطلاب خلال الشرح .

ـــــــــــــــ

(1) مجلّة المعرفة ، العدد 69  .

فكثيراً ما يسأل أحد الطلاّب فجأة ، ويقول :

( يا فلان أين وصلت ) فيجيب بعض الظرفاء من الطلبة : ( إلى الصّين يا شيخ ) فيبتسم الشيخ ويأمره بالذهاب لغسل وجهه ليعود له الانتباه .

ويحرص كثيراً على إشراك الطلبة في الشرح ، فهو يوجّه لهم الأسئلة الجماعية ، فيشرح مسألة ما ، ثم يقول : أليس كذلك ؟ فيجيب الطلبة أجمعون : ( بلى ) .

وأحياناً يسأل بعض الأسئلة المشكلة خلال الشرح لشحذ أذهان الطلبة ، ويغلّط نفسه أحياناً ليرى انتباه الطلبة ومدى فطنتهم ) . (1)

وقد سُئل رحمه الله تعالى هذا السؤال :

س : التركيز على بعض الطلاّب ، كيف يكون تعاملك مع طلابك ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

نعم ، هذا ملاحظٌ في كثير من أهل العلم ؛ حيث يخصّون بعض طلابهم ويركّزون عليهم ، ويصطحبونهم في أسفارهم ، وأنا لم أسلك ذلك لأنني أودّ أن يستقلّ الطالب بنفسه ، وألا يظهر أمام الطلبة أنّ لأحدهم عندي تفضيلاً على الآخر .

أحبّ أن يشعر الطلبة كلهم أنها بالنسبة إليّ على حدٍّ سواء ، وألا يشعروا باختصاص باتصالي بأحدٍ أكثر من الآخر . (2)

سؤال آخر :

ـــــــــــــــ
(1) المعرفة ، العدد 69  .

(2) المصدر السابق .
ما هي معايير الطالب في مدرستكم ؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

الشروط التي يجب توافرها : أن يكون المتقدِّم لديه تزكية من أحد المشايخ المعتبرين من قبَل أحد لنعرف بذلك مدى حرصه على طلب العلم . (1)

وقال الشيخ محمد بن  صالح المنجّد :

( وكان رحمه الله في فصل الشتاء يعطي طلاّب السكن مبالغ يشترون بها ملابس شتوية لهم ولأولادهم ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدّهش :

( ... الشيخ رحمه الله تعالى لـه منهج : أوْ لَه رَأي فيما يتعلّق بقضيّة التحاق الطالب بإخوانه السابقين لـه ، حيث كانت وجهته أن الطالب يحضر وإن كان مسبوقاً في المتون التي تدرس ، وإن كان يصعب عليه بعضها ، لكنه يقول : يحضر الطالب ويستفيد فائدة الحلقة وبركتها ، ويستفيد كذلك تعويد نفسه على المواظبة والمرابطة في حلقِ العلم .

وكان لا يقبل إطلاقاً أن طالباً من طلاّبه المستمعين إليه ينشغل بشيء خارج الحلقة ، سواء في المسجد أو في خارج المسجد ، والحلقة قائمة .

ويرى أن هذا نقصٌ في الطالب ، وخللٌ في طلبه ) . (2)

وقال فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد :

( كان – رحمه الله – حسن الرعاية لتلاميذه متابعاً لتحصيلهم ، مما جعل
ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) الدعوة ، العدد 1777  .

قلوب طلاب العلم تتعلّق به ، وترحل إليه ، وتثني ركبها بين يديه ، لقد كانت لـه يد طولى في رعاية الشباب وحسن توجيههم ، والنّأي بهم عن مزالق الفِتن ، وانحرافات التّحرّر ، دؤوباً في النّصح لهم وتوجيههم ، وبيان المنهج الحقّ بما أوتي من علمٍ وحكمة وقوّة وقول ، لقد وسعهم بعلمه ، كما وسعهم بحلمه ، وشملهم برعايته كما شملهم بتوجيهه ) . (1) 

وقال تلميذه خالد بن صالح النزّال :

( مرّة قدم إليه أحد الطلاب كتاباً بين فيه المناسك على المذاهب الأربعة ، فمزّقه الشيخ أمام الطلاب في الدّرس كراهة منه للخلاف وإيقاع العامة في الحيرة ، وإبعادهم عن نصوص الكتاب والسنة ) . (2)

وقال :

( كان يكره الجدال في العلم والمخاصمة فيه ، وإيراد الإيرادات على النصوص الشرعية ، وربّما حصل ذلك من بعض الطلاب فيزجره زجراً شديداً ، وكان ينهانا أن نذكر عنده رأي أحدٍ من العلماء المعاصرين الأحياء خوفاً من الفتنة ، وتنقيصاً لرأيهم ، وفي ذلك مفاسدٌ لا تخفى .

وكان يفرح فرحاً شديداً حينما يعلم أن أحداً من طلابه ألقى محاضرة أو أقام درساً ، وشاهدت ذلك مراراً ، وكيف أن الشيخ تظهر السعادة  على محياه عندما يخبر بذلك ) . (3)
وقال الشيخ منصور بن تركي المطيري :

ـــــــــــــــ
(1) الوطن ، العدد 115  .                   (2) الرياض ، العدد 11893  .

(3) المصدر السابق . 

( قدمت لمدينة عنيزة للدراسة على فضيلته ، وأنا ابن ست عشرة سنة ، فكنت أنا وكثير من زملائي ندرس في الصباح في المعهد العلمي أو الكلّية وفي المساء بعد صلاة المغرب من كلّ يوم على يد فضيلته في الجامع .

وكان الشيخ رحمه الله تعالى يتابع مستوانا الدّراسي ، بل أحياناً يوقّع على التقرير الشهري مكان توقيع وليّ الأمر .

وكان طلاب الشيخ من أميز الطلاب في المعهد والكلّية ، وكان ذلك يسرّ الشيخ رحمه الله حيث يرى أثر تدريسه لهم ) . (1) 

وقال الدكتور يوسف الزامل :

( ومن صفاته وسجاياه التي فيها تأدب بآداب القرآن والسنة : الإعراض وعدم المواجهة للمسيء أو المخطئ بخطئه وزلَلِه .

وأذكر أن أحد الطلبة في حلقته قام بعد انتهاء درس ليتوضّأ قبل الدّرس الذي يليه ، ولم يترك شيئاً يحجز به مكانه ، فتقدّم طالبٌ آخر إلى مكان الذاهب ، فلمّا عاد الأول طالب الشيخ بمكانه ، وأن فلاناً جلس محلّه ، فلم يوجّه الشيخ الخطاب مباشرة إلى من عليه القيام ، وإنما قال بلفظ الغائب : ( يقوم ) مشيراً بوجهه أنه يعنيه ) . (2)  

وعن عدد طلاب الشيخ وجنسياتهم :

يقول علي بن سليمان الدبيخي :

( ولقد حضرت يوماً أحد دروس الشيخ ، وإذا من بين الحاضرين أكثر ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11890  .

(2) الأسرة ، العدد 92  . 

من 13 جنسية ، كلّهم حضروا للإقامة في عنيزة لينهلوا من علمه وفقهه رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى ) . (1)

وقال د . أحمد بن عبد الرحمن القاضي :

( كان حريصاً على دوام الدّرس بين العشاءين ، لم يفت في عضده انتظام النّاس وندرة الطلبة في فترة من الفترات ، فلقد رأيته رحمه الله أكثر من مرّة في أواخر التسعينات الهجرية وليس أمامه إلاّ طالبان فقط ، فما يمنعه ذلك من الشرح والاستقراء والتفصيل ، وكان المكان غاصاً بطلاب العلم ، فقد علم الله صدق نيته وحسن قصده ، فجعل أفئدة الطلاب تهوي إليه من أصقاع الأرض ، فلربّما اجتمع في بعض دروس الفقه 500 أو يزيدون ) . (2) 

قلت :

والنّاظر في دروسه في الحرم المكّي الشريف في أواخر شهر رمضان بعد التراويح أو بعد صلاة الفجر يرى أنّ العدد يفوق هذا بكثير من الرّجال والنساء ، فضلاً عمن يتحلّقون حول السّماعات البعيدة لسماع الشيخ داخل الحرم ، رحمه الله تعالى وغفرله ، وجزاه عمن سمعه وأفاده خير الجزاء .

وقال علي بن عبد العزيز السعيد :

( سأل أحد الطلاب فضيلة الشيخ : يا شيخ أنا أتيت هنا للمشاركة في ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10333  .

(2) الدعوة ، العدد 1777  .

هذه المسابقة دون موافقة والدي ورضاه ، فما الحكم ؟

فأجابه فضيلته بأن سفره دون علم والده وموافقته خطأ ولا يجوز ، وأن عليه ألا يكررها مرّة أخرى ، أمّا عن هذه المرّة وقد حدث الخطأ واعترافك به وندمك على حدوثه ؛ فإنّي أتشفع لك عند والدك لكي يسامحك ، فإذا عدت إلى أهلك أخبر أباك بأن الشيخ محمد بن عثيمين يُقْرئك السلام ، ويطلب منك أن تسامحني ) . (1) 

وقال د . صالح بن إبراهيم آل الشيخ :

( حضر إلى الشيخ رجلٌ أمريكي وأنا عنده ، فقال للشيخ : تتلمذت عليك في العقيدة ، فقال الشيخ : لم أرك ، فقال : عن طريق سماع الأشرطة التي سجّلت فيها بعض شروحك لكتب العقيدة ، فسأله الشيخ بعض الأسئلة الدقيقة ، فأجاب إجابة تدلّ على فهمه واستيعابه ، فسرّ الشيخ بذلك ) . (2)

وقال علي بن عبد العزيز السعيد :

( في أثناء عرض فضيلته لبعض الأسئلة على الحضور ، والتي كان يهدف منها معرفة مدى تحصيلهم الفقهي والشرعي رفع أحد الطلاب الحاضرين يده ، فأذن لـه الشيخ ، فقال الطالب : سؤال خاطئ يا شيخ ، فتعالت صيحات الاستنكار من بعض الحضور لتجرؤ ذلك الطالب إلاّ ان الشيخ ابتسم ، وطلب من الطالب الاقتراب للميكروفون ، ثم طلب منه بكلّ ـــــــــــــــ
(1) الجزيرة ، العدد 10340  .

(2) الدعوة ، العدد 1778  .  

تواضع العلماء أن يبدي حجته ، وحينما أبدى الطالب وجهة نظره أعاد له الشيخ السؤال ووضّح له ما التبس عليه ، وبيّن له خطأه في الفهم ، ونصحه بكلّ أبوية ألاّ يتسرع في إطلاق الأحكام قبل الفهم ) . (1) 

وقال أحد طلبة الشيخ :

( اخترت موضوعاً في الحج ، وذلك في عام 1379هـ وذلك في شهر ذي القعدة ، فقال الشيخ محمد : كأنك تريد الحج هذا العام ؟ فقلت : نعم ، فقال : أنا أدرسك وحدك ، فتعال بعد صلاة العصر كلّ يوم ، فكنت أحضر أنا وإياه في سطح المسجد ، وأتى بمنسك كتبه على الآلة الكاتبة في دفتر ، وأعطاني إياه .

ودرسني وحدي المناسك وأعطاني إياه وحملته معي للحج ، واستفدت منه وأفدت الإخوة الذين معي ، فهذا مثل من التواضع الكبير أن يخصص وقتاً لأحد طلابه لتدريسه هذا الموضوع ) . (2)

وقال كمال أحمد صابر :

( قبل سفر الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض في آخر يوم – وكان 
مريضاً – اتصل الشيخ على مكتبة السلام وهي بجوار الجامع الكبير بعنيزة ، وطلب منهم أن يحضروا الفواتير الخاصة بالطلبة وغير الطلبة ، وجميع المستحقّات التي على الشيخ ، وذلك ليقوم بسدادها ، وأرسلوا له 

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10340  .

(2) شريط فقيد الزاهدين ابن عثيمين ، نقلاً عن صفحات مشرقة 96  .

جميع الفواتير وقام الشيخ بسدادها ) . (1) 

وقد سأله مرّة أحد الطلاب سؤالاً فيه طرافة ، قال :

( يا شيخ كثير من الليالي أرى في المنام كأنّي في درس فضيلتكم ويكون عندي بعض المسائل ، فأسألك فيها ، فتجيبني ، فما حكم الجواب يا شيخ ؟ 

قال الشيخ : أنا ما أستحضر هذا ، ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألني ، لا تعتمد هذا .

إن سمعت من الشريط ، لا بأس ، أمّا ( نحن ) ما نِدرِّس النومة ، لو تكتب المسائل إعرضها علينا ، يمكن أن تكون صحيحة ) . (2)

	26- رجوعه للصواب إذا تبيّن له . 


وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كأمثاله من عظماء الرجال ، وأئمة الدين لا يستكبر عن الحق ، ولا يتعالى عليه ، بل يصدع به ويخضع له ، وهذه عادة الأفذاذ ممن تضلعوا بالعلم ، وملؤوا به حياتهم ، كيف لا ، وهذا العلم دين ، يُسأل عنه حملته يوم الوقوف بين يدي الملك الوهّاب .

وقد كان رحمه الله لا يستنكف أن يردّ عليه أحد طلابه ، أو رجلٌ من العوام فضلاً عن العلماء .

وهو بهذا يعطي طلابه وسامعيه درساً عظيماً في الرجوع  والعودة إلى ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1777  .

(2) شريط ابن عثيمين علم وعمل _ تسجيلات الإستقامة بعنيزة _ . 

الصواب .

وهاك بعض الصور لهذا الأمر الخطير :

قال الشيخ حمد بن عبد الله الجطيلي :

( وإن مما يزين الشيخ رجوعه للحق ، ولو ذكره به أحد طلبته ، فلقد قرأ يوماً حديثاً في حلقة الدّرس ، وكنّا في الصيف على سطح المسجد ، وكان بين المغرب والعشاء ، فلمّا شرح الحديث وقال بعض الجمل في تفسيره قلت له : يا شيخ ليس هذا ظاهره ، ومنهج أهل السنة والجماعة إمراره على ظاهره .فأذّن المؤذن لصلاة العشاء ، فقمنا للصلاة ، وبعد الصلاة حمد اللهَ الشيخُ وقال: إن الصّحيح في الحديث هو ما ذكره فلان ، يعنيني ، وهو المعتبر والمعتمد ، وهو مذهب أهل السّنة والجماعة ، وأوضَح ذلك ) . (1)

وقال د . سعود حسن مختار :

( كان للشيخ ابن عثيمين أسلوب تعليمي رائع ، فهو يسأل ويناقش ، ويوقف الطلاب ليعلّمهم الجرأة والقضاء على الخجل ، وأذكر أنه مرّة تكلّم في مسألة الإجهاض ، ثم لمّا أُذن لصلاة العشاء أبديت رأياً طبياً له في المسألة ، وبعد استئناف الدرس حمد الله وقال : إن هنا طبيباً يقول :      ( أخطأت يا ابن عثيمين ) ، ولم أقلها والله ، ولكن يريد أن يعلمنا الحوار،  وقبول النقد رحمه الله ، ثم أحرجني رحمه الله فقال : قم ، وألحّ عليّ حتّى قمت ، وقلت الرأي الطبّي حسب فهمي له ، ثم علق عليه رحمه الله .

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10341  . 

وكان لربّما سُئِل في مسألة فقال : لا أعلم ، أو قال : سوف أسأل شيخنا ابن باز كما حدث مرّة في مسألة الإبر المغذّية [ الجلوكوز ] ثم عاد في اليوم الثاني بإجابة الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعاً ) . (1)  

وقال د . أحمد بن سليمان العريني :

( وأذكر أن أحد الزملاء راجعه في نصف درجة فأضافها له ) . (2)

قال الشيخ سليمان الجبيلان :

( أذكر أنه في مرةً في خطبة من الخطب في يوم الجمعة خطب وقال : إنّ رسول الله  قال عند المنام تقرأ سورة الفاتحة ، وهي أعظم آية في القرآن ، واستمرّ في هذا الكلام ، وكان الشيخ رحمه الله يقصد آية الكرسيّ ولكنه التبس عليه في الخطبة ، فتكلّم عن سورة الفاتحة وفضلها، وأنها هي التي تُقرأ عند المنام ، وبعد صلاة الجمعة نبهه أحد الإخوة وقال: يا شيخ أنت قلت سورة الفاتحة أعظم آية في القرآن وأنها تقرأ عند النّوم.

فقال الشيخ : لعلّي وهمت .

وعندما جاءت الجمعة الثانية وعلى الملأ من النّاس ، وعلى مسمع من الناس ، ذكر أنه أخطأ في الجمعة الماضية ، وقال : إنّ أعظم آية في القرآن هي سورة الفاتحة ، وهي تُقرأ عند المنام ، وهذا خطأ منّي ) . (3)

وقد ذكر الشيخ إبراهيم بن محمد قاسم رحيم ؛ عدداً من المسائل التي رجع فيها الشيخ ، وقال :

ـــــــــــــــ

(1) المدينة ، العدد 13779  .           (2) الدعوة ، العدد 1777  .

(3) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .

( شيخنا رحمه الله يسير على منهجه ، ويعتمد الدليل ، ويصرّح برجوعه عنه ، ومن أمثلة ذلك : 

- كان يرى رحمه الله أن مسّ المصحف لا يشترط لـه الطهارة ، ثم رجع وقال بوجوب الطهارة بناء على حديث عمرو بن حزم : ( وأن لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر ) .

- كان يرى رحمه الله أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتطهّر لوقت كل صلاة ، ثم رجع ورجّح أن طهارته صحيحة ، ويصلّي بها ما شاء ما لم يتجدّد سبب آخَر للحدث .

- كان يرى أن الكدرة قبل الحيض لها حكم الحيض إذا صاحبها آلام العادة ، ثم رجع واعتبر الحيض هو الدّم ، ولا عبرة بالكدرة والصفرة ، ونحوها ..

- كان يرى وجوبَ قصر الصلاة الرباعية للمسافر ، ثم رجع وقال بالاستحباب .

وغير ذلك كثير ..

وهذا يظهر لنا حرصه على المتابعة وموافقة السنّة ، وبعده عن الجمود والتعصبّ والتقليد ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) جريدة المدينة ، العدد 13791  .  

27- مسائل متنوعة في حياة الشيخ . 
         رأيه في السفر للخارج للدعوة .

         الشيخ والصّحف والمجلاّت .

           الشيخ والانترنت .

           ترجمة كتبه .

           البرنامج اليومي .
         برنامج المشي .

         
         الشيخ والسفر إلى الخارج للدعوة .

لقد عُرف عن شيخنا رحمه الله تعالى عزوفه عن السفر لخارج المملكة للدعوة إلى الله أو لغير ذلك .

وقد دُعي إلى عدّة دول عربية و غير عربية مراراً ، فكان رحمه الله يرفض بلطف كما كان هذا هو رأي شيخه الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى.

وقد أوضح الشيخ أسباب هذا الأمر لمّـا كثر الإلحاح عليه فيـه ،
 قال رحمه الله تعالى :

( الذي منعني من السّفر رغبتي الشخصيّة في عدم السفر خارج المملكة ؛ لأن عندي أموراً تشغلني هنا .

وفي رأيي فائدتها أكثر من فائدة سفري إلى الخارج ، لأن الإنسان لو قدّر السفر إلى بلدٍ ما ، وبقي فيها يومين أو ثلاثة ، وحاضر في ذلك البلد ستّ محاضرات ، وهذه المحاضرات ستكون في ستّة أشرطة ، والإنسان لا يستطيع أن يكيّف الناس على ضوء ما يراه ، لا في لقاء ، ولا اثنين ، ولا حتّى خمسة لقاءات .

والبقاء مع هؤلاء الناس خارج المملكة مدّة طويلة تفوّت مصالح كثيرة .

فكنت أرى أن المحاضرة التي تلقى على مدى ثلاث أو أربع ليال تفيد فائدة الشريط الذي تقوله في بيتك .

والنّاس لا يمكن أن يكتفوا مع خطب وكلمات الداعية بمجرّد لقائهم به مرّتين أو ثلاثا.

وإن كان اللقاء بلا شكّ أكثر فائدة من الشريط ، لكنه لا تستحمل أن يقطع الإنسان مشاغله ويسافر ليُكَبَّد المشاق ) . (1)

قلت :

وقد اضطر الشيخ للسفر إلى أمريكا في مرضه الأخير ، تحت إلحاح ولاة الأمر ومحبّيه ، وألقى خطبة الجمعة في أمريكا ، وألقى محاضرة في بوستن  والتقى العديد من الجاليات المسلمة ، وجلس مع الكثير ممن سمع به ولم يره ، ونفع الله به كثيراً .

وذلك في أواخر شهر ربيع الثاني وأول جمادى الآخرة لعام 1421هـ رحمه الله تعالى وغفر له .

        الشيخ ومطالعـة الصحــف اليوميـة ، والإذاعـة ، 

        والتلفاز .

قال رحمه الله تعالى عن متابعته لوسائل الإعلام :

ـــــــــــــــ

(1) عكاظ ، حديث الذكريات ، العدد 12556  .

( أمّا من حيث المتابعة فأنا غير متابع لعدم وجود الوقت الكافي لذلك ، ولكنني في أوقات الطعام كالغداء أو العشاء ، أشغل هذا الوقت في الاستماع للإذاعة .

أما تفريغ وقت لذلك أو لقراءة الصحف فهذا أمر أفعله .

وأوضح رحمه الله ( الكلام للجريدة ) أن هناك عدداً من الإخوة يتابعون مثل هذه الأمور ، وإذا حصلت مراجعة لأمرٍ ما فإنهم يطلعونني عليه ).(1)

أمّا بالنسبة للتلفاز فقد كان رحمه الله يشارك بصوته دون صورته في العديد من البرامج ، كبرنامج : ( دين ودنيا ) .

              الشيخ والانترنت .

كان الشيخ رحمه الله تعالى قد بحث مع أبنائه وعدد من تلاميذه قبل أيام من وفاته مشروع افتتاح موقع رسمي له على الشبكة العالمية (الانترنت).

وقال الشيخ محمد بن صالح المنجّد :

( وإذا أعطى موعداً التزم به على كثرة مواعيده وأشغاله ، وقد جربت ذلك معه في موعدين في الأسبوع على هاتفه الخاص ، خصصت للردّ على أسئلة المستفتين عبر الانترنت .

فكان يلتزم بالإجابة ويخبر بالتأجيل إذا حصل لظرف سفرٍ أو نحوه ). (2)  

وقد كان الشيخ حريصاً على إفادة الناس عبر الانترنت .

وقد سبق نقل كلام الشيخ توفيق الصائغ أن الشيخ عقب وصوله من ـــــــــــــــ
(1) المصدر السابق . كذا في المصدر ، ولعلّ الصواب ( لا أفعله ) كي يستقيم الكلام .

(2) شريط ( 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين ) .

رحلته لأمريكا إلى الطائف قال له :

( إذا استطعت أن تعلم النّاس في المواقع ( موقع الانترنت ) برقم هاتفنا فافعل حتى لا يحرم الناس من السؤال والفتيا ) . 

وقال الأستاذ ممدوح بن محمد الحوشان :

( إن فضيلته قد وافق على المشاركة وفق ضوابط شرعية معينة في بعض برامج محطّة فضائية إسلامية نزولاً منه – رحمه الله – عند رغبة العاملين فيها بأن يتحدّث فضيلته من خلالها للمسلمين في أنحاء العالم ) . (1)

موقع الشيخ على الانترنت (2) :
http / www / ibn  othaimeen com .

        ترجمة كتبه .
قال الشيخ طلال بن أحمد العقيل ( رئيس لجنة توزيع هديّة خادم الحرمين الشريفين والمطبوعات الدينية على الحجّاج والمعتمرين ) : 

( وفضيلة الشيخ مربٍّ كبير ، وصاحب فضلٍ على طلبة العلم والدعاة الذين يسيرون على منهج الرسول  ، وكان من العلماء ، والمجتهدين.. ولـه مؤلفات عظيمة ، وقد وصلت مؤلفات الشيخ المتَرجَمة لدينا أكثر من 16 لغة . 

والشيخ كان في العام الماضي وفي كلّ عام يباشر ويزور لجنة توزيع هديّة ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) مجلة المستقبل الإسلامي ، العدد 117  .

خادم الحرمين الشريفين والمطبوعات الدينية في المطار – مطار الملك 
عبد العزيز – ويشجّع الشباب على توزيعه ... ) . (1) 

      البرنامج اليومي للشيخ .

قال الشيخ عبد الرحمن الرّيس مؤذن الجامع الكبير بعنيزة :

( أماالفترة الصباحية :
فإما أن يكون عنده تدريس في الجامعة في كلّية الشريعة وأصول الدّين .

وإمّا أن يكون في بيته للنظر في رسائل وخطابات الناس وطلباتهم والرّد على بعض الفتاوى خطياً ، والرّد على بعض المكالمات الهاتفية الخاصة .

أما فترة بعد الظهر :

فهي مخصّصة للرد على الأسئلة عبر الهاتف حتى وقت الغداء ، فإنه كان يرد على أسئلة الناس .

ثمّ :

إنّ كان هناك وقت قبل العصر ارتاح قليلاً ، وإن لم يكن هناك وقت استمر .

وإن كان عنده ضيوف جلس معهم ليؤنسهم ، وليستفيدوا من علمه رحمه الله ، وليتعرف هو رحمه الله على أحوال البلاد التي جاءوا منها ، ونحو ذلك ..

أما فترة العصر :

فإنه بعد صلاة العصر يقوم بشرح حديثين أو ثلاثة على جماعـة المسجد 

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10333  . 

في مدّة أقصاها ربع ساعة .

وكان لهذا الحديث طعم خاص لخفّته وقصَر مدته  ، وفوائده العظيمة 
جداً .

ثم بعد ذلك يجلس للرد على أسئلتهم وطلباتهم الخاصّة بهم ، وغير ذلك..

حتّى إنني أحياناً أحضر لأذان المغرب وهو يخرج من المسجد من بعد صلاة العصر ، كلّ هذه المدّة جالس للناس لقضاء حوائجهم .

حتّى إن المرأة ليأتي هو بنفسه إليها خارج المسجد ويجيب على سؤالها إن كان لديها سؤال ، أو يقضي حاجتها إن كان لها حاجة .

أما بعد صلاة المغرب :

فهو الوقت المخصّص للدرس اليومي حسب جدول معيّن ، وبعد أذان العشاء كذلك درس آخر لمدّة نصف ساعة ، ثمّ يصلّي العشاء .

وبعد صلاة العشاء :

إمّا أن يكون لديه اجتماع مع بعض الجمعيات الخيرية مثل : جماعة تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بعنيزة ، أو مع هيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أو غيرهم ، ليستفيدوا من آرائه وعلمه ..

وإمّا أن يصل رحمه الله بزيارة قرابته .

وإمّا أن يذهب لإجابة دعوة .
وقد كان يحرص حرصاً شديداً على النوم مبكراً ليقوم للتهجّد في آخر الليل .

وقد كان رحمه الله في مسيره ومشيه من المسجد إلى البيت بعد صلاة الفجر ، وبعد صلاة الظهر دروس يومية ، وتصحيح لبعض الدّروس والكتب وهو يسير ماشياً إلى بيته ) . (1)

ويوضّح إبراهيم ابن الشيخ بعض الجوانب الأخرى في البرنامج اليومي ، فيقول :

( يبدأ يومه صباحاً بعد عودته من صلاة الفجر في المكتبة مع الكتب بالكتابة أو القراءة حتّى صلاة الظهر ؛ لأنه لم يكن عنده دروس بعد الفجر ، ثم يصلّي الظهر ويرجع أيضاً إلى المكتبة حتى السّاعة الواحدة والنّصف حيث موعد الغداء الذي كان فرصة يجلس فيها مع الأسرة ، ورغم أنَّ هذا هو الوقت الوحيد الذي نجلس معه إلاّ أنه كثيراً ما تأتيه في ذلك الوقت مكالمات هاتفية يردّ عليها ، ويجيب الأسئلة أو الاستفتاءات حتى صلاة العصر أوقبل صلاة العصر بنصف ساعة ، فيرتاح في هذه الدقائق القليلة، وبعد العصر يقابل النّاس أصحاب الحاجات ويجلس معهم في المسجد ، ثمّ يعود إلى البيت قبل المغرب ويرجع إلى المسجد لصلاة المغرب ، بعدها يلقي درساً يوميّاً حتى صلاة العشاء ، وبعد العشاء يعود إلى المنْزل للاستعداد للمحاضرات ، أو دروس طلابه التي تبدأ في هذا الموعد ، وكان له درس خاصٌّ ليلة [ السبت ] وليلة [ الأربعاء ] ) . (2)

ـــــــــــــــ

(1) مجلّة الدعوة ، العدد 1776  .

(2) الأسرة ، العدد 92  .
         برنامج المشي :

في ذهابه إلى المسجد
سبق بيان أن الشيخ كان يقرأ ورده من القرآن الكريم في ذهابه إلى المسجد ، لا يتخلّف عن ذلك ، وإذا شغله شاغل فإنه يكمله قبل دخوله لإقامة الصلاة . 

أما عند رجوعه من المسجد 

فقد قال تلميذه خالد بن صالح النّزال :

( كان يذهب إلى المسجد ماشياً ، ويرجع إلى بيته ماشياً كذلك .

والمسجد يبعد عن بيته كيلاً واحداً تقريباً ، فهذه عشرة أكيال يقطعها   - رحمه الله – يومياً ماشياً ! .

ونادراً ما نراه إلاّ ومعه عدد من طلبة العلم يسألونه ، أو يقرؤون عليه متوناً .

ولقد قرأت عليه مما قرأت وهو يمشي أكثر من مائة قاعدة فقهية ، جمعتها 
وأخي الشيخ مازن الغامدي .

 وشرحها الشيخ كاملة لنا في أشرطة مسجّلة ، وكنت أتعجّب من صبره وأريحية نفسه .

وربّما كان ذلك في يومٍ شديد البرودة ، حتى إنني ذات مرّة كاد لساني أن ينعقد عن الكلام من شدّة البرد ، وهو لا يأبه لذلك ولا يهتمّ صابراً
 
محتسباً رحمه الله ... ) . (1)

وقال يوسف بن عبد الله الديني :

( ويمكن القول بأن يومه كلّه للعلم ، والتعليم  ، والإفادة ، والإفتاء ، تجده يقبل من بيته ماشياً لكلّ صلاة ، مع بعد المسافة ، حرصاً منه على مراجعة محفوظه من القرآن ، وقراءة ورده من الأذكار .

وفي العودة يقرأ عليه الطلاّب قراءات خاصة متعدّدة ، ويسجّلون كل شاردة وواردة ، بل هناك كثير من الكتب لم تشرح إلاّ في الطريق ، كـ: سلم الوصول في العقيدة ، وكشف الشبهات .

واستمرّ على هذا البرنامج عشرات السنين ، لا يدعه إلاّ للعمرة في رمضان ، وموسم الحجّ ، وأيّام دورة هيئة كبار العلماء بالطائف .. ). (2)

وقال إبراهيم بن عبد العزيز الشّثري :

( كان الشيخ رحمه الله حريصاً على الوقت ، فلقد طلبت منه مرّة أن أجري معه مقابلة لإحدى المجلاّت الإسلامية ، فقال لي : سجّل اللقاء في السيّارة ، ونحن متّجهون من بيت أخيه عبد الرّحمن في شرق الرياض (حي السلام) إلى رئاسة الإفتاء ، وقد كان الوقت حوالي نصف ساعة ) . (3)


ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) جريدة البلاد ، الجمعة ، العدد 16244  .

(3) الدعوة ، العدد 1777  .

فصل

سبل دعوته وتعليمه ، وجهوده في نشر العلم

لقد عاش شيخنا رحمه الله تعالى حياته في العلم والتعليم ، والدعوة إلى الله تعالى :  وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ  .

وهذه سبيل الأنبياء ، ومهمّة المرسلين ، وصراط المؤمنين إلى يوم الدين .

وقد سلك لتطبيق هذه الغاية كلّ ما وسعه ، ولم يدّخر لذلك جهداً ، فتجده أمامك على منبر الجمعة  ينذر ويبشّر ، أو تسمع صوته في الإذاعة وأنت في بيتك وسيّارتك ، أو تراه ماشياً في الطريق مع طلابه وسائليه ، أو تطالع في الصحف اليوميّة اللقاءات معه والفتاوى ،  أو تقتني رسالة له من مكتبة ، أو تجدها تباع أمام جامع ، أو دارٍ خيرية ، أو تقتني شريطاً له تملأ به فراغك ، أو تجده في المسجد الحرام جالساً على كرسيّه يشرح ما قرأه الإمام من آيات بينات ويستخرج ما فيها من الفوائد والعبر .

فرحمة الله عليه من إمام عاش ينشر العلم بين النّاس ، ويهدِي الخلْق للحقّ مسلمهم وكافرهم ، يمشي في أسواقهم ، ويحاضر في أنديتهم ، ويجيب دعوتهم ، ويستقبل أسئلتهم على الهاتف فيجيب عليها ، فيشفي عليلهم ويروي غليلهم .

ينصح الولاة والرّعية ، ويعظ العصاة والمسرفين ، ويصلح بين الزّوج
 

وزوجه ، والابن وأبيه ، والقريب وذويه .

يلاطف الصبيّ ويعلّمه الآداب ، ويفتي المرأة وينصحها بالحجاب ، ويهاتف المسؤول ويرشده للصواب . 

بأدبٍ جم ، ونصح خالص ، وقول صادق .

فيقبل هذا منه ، ويثني ذاك عليه ، فسبحان الملك الوهاب الذي فتح لـه قلوب العباد ، ولهجت بالدعاء له ، والثناء عليه ألسنةٌ لمَ ولن تره إلى يوم المعاد  ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الفَضِلِ العَظِيمِ  .

وفي هذا الفصل أردت أن أبيّن السبل والمسالك التي سلكها الشيخ لبذل العلم من دروس ومحاضرات وغيرها على التفصيل ..

ثم وجدت أحد تلاميذ الشيخ القدامى وهو الأستاذ الشيخ علي بن 
عبد الله السلطان الأستاذ بالمعهد العلمي بعنيزة وهو من خواص تلاميذ الشيخ المترجم كما كُتب عنه في حاشية مقاله قد لخص هذه الدروس ومجالات دعوة الشيخ بطريقة منظّمة جميلة تدلّ على قربه من المترجم وطول صحبته .

 وذكر أشياء ما رأيتها لغيره خاصة في الأعوام التي سبقت قدومي على الشيخ ( أي قبل سنة 1403هـ ) ، فآثرت أن أنقلها هنا كما كتبها مع التعليق بعد ذلك بما تيسّر مما لم يذكره .

فجزى الله خيراً كاتبه ، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب .

قال :

" المجالات التي من خلالها بذل علمه تتلخّص فيما يلي :

أولاً : الدروس العلمية .

ثانياً   : الدروس العامة والمحاضرات .

ثالثا     : اللقاءات .

رابعاً       : الفتاوى .

خامساً: ذهابه وإيابه من المسجد .

سادساً: منبر الجمعة .

سابعاً   : التعليم النظامي .

ثامناً      : عبر الإذاعة .

تاسعاً    : عبر بعض الصحف والمجلاّت .

عاشراً   : عبر الشريط .

الحادي عشر : الإنترنت .

ودونك تفصيل ما سبق :

أولاً : الدروس العلمية : وهذه أساس عطائه ، وقد كانت على فترتين :

الأولى : دروس ما بعد صلاة المغرب حتى الإقامة لصلاة العشاء ، وهي في جميع أيام الأسبوع وطيلة العام ما عدا شهر رمضان ما دام الشيخ في عنيزة حتّى في أيام الامتحانات ، إلاّ أن الدراسة في هذه الفترة – أعني فترة الامتحانات – تقتصر في الغالب في جميع الليالي على قراءة صحيح البخاري ومسلم ، أو تصحيح كتاب في الفترتين .

وما أذكر أن الشيخ تخلّف عن درس المغرب إلاّ لعارض ، مع أنه قد يأتي ولو في آخر الوقت إذا عرض له عارض، حرصاًمنه على الاستمرار وعدم الانقطاع ، مستحضراً ما ورد عن النبي  أن : " أحبّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ " . (1) 

وهذه الفترة كانت بعد صلاة المغرب حتى أذان العشاء فقط ، ثم ينتقل الشيخ بعد أذان العشاء لدرس لعموم النّاس حتّى الإقامة ، وذلك في     ( مشكاة المصابيح ) أو ( بلوغ المرام ) ، وهذه الطريقة كانت حتى عام 1400هـ تقريباً.

وحينما زاد عدد الطلاب غلَّب الشيخ حاجتهم إلى هذا الوقت ، فجعل الوقت كلّه من بعد صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء للدروس العلمية للطلاب ، وكانت على مايلي :

أولاً     : من بعد صلاة المغرب حتّى أذان العشاء  ،   وكانت على النحو التالي :

ليلة السبت : حديث ( بلوغ المرام ) .

ليلة الأحد  : فقـه  ( زاد المستقنع ) . 

ليلة الإثنين  : حديث ( بلوغ المرام ) . 

ليلة الثلاثاء   : فقـه  ( زاد المستقنع )         .

لية الأربعاء   : تفسير  ، من أول القرآن ، ولم يكن هناك كتاب بين يدي الطلاب ، بل كان الشيخ يشرح من المصحف مباشرة .

ليلة الخميس : صحيح البخاري ، وصحيح مسلم .

ـــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري حديث 6464  ،  ومسلم حديث 2818  .      
ليلة الجمعة     : تفسير  .

مع تقديم وتأخير أحياناً وبشكل نادر ، مراعاة لأحوال الطلبة .

ثانياً : ما بعد أذان العشاء الآخرة حتّى الإقامة :

كانت هذه الفترة تدرّس بها مختلف الفنون على فترات ، وذلك مثل : كتاب التوحيد ، العقيدة الواسطية .

والفرائض والكافي في الفقه ، والسيرة النبوية : نور اليقين .

واللغــة : ألفية ابن مالك ، قطر الندى ، وغيرها مما يكون عارضاً ..

وبهذه المناسبة فإنه – رحمه الله – لم يكن ينظر متى ينتهي من الكتاب ، أو أن طول السنين ستوهن من عزيمته ، بل هو سائر على طريقته دون تغيير لمنهجه ، في الطرح العلمي ، وإشباع المسألة بحثاً .

حتى إنه قيل له مرّة حينما بدأنا ببلوغ المرام :  على هذه الطريقة يا شيخ ‍لقد نحتاج إلى عشرين سنة لإنهائه ! فما كان منه إلاّ أن استمرّ في طريقته حتّى أنهى الكتاب والحمد لله ، وقد بُدئ بالكتاب حوالي سنة 1400هـ وأنهاه سنة 1417هـ وذلك بعد قرابة ثمانية عشرة سنة .

هذا وقد كانت بعض دروس هذه الفترة في الآونة الأخيرة تنقل عبر الهاتف إلى بعض مدن المملكة ، بل وإلى البحرين ، حتّى وإن الشيخ     - رحمه الله – كان يقسم الأسئلة بعد نهاية الدرس بين طلابه الحاضرين ، والذين في البحرين في وقتٍ واحدٍ .

الثانية : الدراسة الصباحية .
وهذه في الجامع الكبير في عنيزة ، وكانت إلى ما قبل عام 1400 هـ داخل مكتبة الجامع ( المكتبة الوطنية ) وهي مكتبة ملحقة ببناء الجامع يوم كان بناؤه من اللبن والطين ، ثم لما كثر الطلاب بعد ذلك خرج منها إلى أروقة الجامع .

والدراسة من حيث الزمان : في صيف كلّ عام ؛ حيث إن الشيخ يقف في نهاية الإجازة ، ثم يكمل في العام التالي .

أمّا مدة الدراسة فهي طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة على طريقة شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي ، ثم لما كثر الطلاب رأى حاجتهم تقتضي الاستمرار طوال الأسبوع ما عدا الجمعة .

ولضبط الوقت ، وحتى لا يطغى وقت درسٍ على آخر جعل رحمه الله منبّهاً قبل خمس دقائق من نهاية كلّ درس ليكون للأسئلة ، ثم الانتقال إلى الدّرس الذي بعده ، دون فاصل بين الدروس وهو مستمرٌ في جلسته ، أما الوقت الزمني فيبدأ من الساعة الثامنة حتّى العاشرة والنصف ، أو الحادية عشرة أحياناً ( صباحاً ) .

أما المنهج العلمي فهو كما يلي :

1- التفسير ، وقد اعتمد في شرحه متناً بين يدي الطلاب وهو ( تفسير الجلالين ) إلاّ أن التسجيل الصوتي لهذه الدّروس بدأ متأخراً .

2- الحديث ، وقد اعتمد في شرحه ( المنتقى من أحاديث الأحكام ) وكان له أحياناً اختيارات لبعض الأحاديث يمليها على أحد طلابه .

3- الفقه ، وقد اعتمد متن ( زاد المستقنع ) وهذه دراسة مستقلّة عن دراسة المساء .

4- العقيدة ، وقد تعدّدت كتبها ، فمنها : السفارينية ، وكتاب التوحيد والواسطية ، والقواعد المثلى .

وهذه الدروس الأربعة ثابتة كلّ يوم في الغالب ، ويزاد أحياناً درس خامس لبعض الفنون ، ومنها :

- الفرائض : ( البرهانية ) .

- النحـو   : ( ألفية ابن مالك ) .

- القواعد الفقهية : ( قواعد ابن رجب ) و ( مختصر التحرير ) و
 ( مصطلح الحديث ) و ( الأصول من علم الأصول ) .

هذا ومع ما نرى من كثرة الكتب المقررة في الفترة المسائية والصباحية ؛ إلاّ أنه رحمه الله غالباً ما يكون اختياره الكتاب من حيث المتن ، والوقت شورى بينه وبين طلابه .

وإن المتأمل في حاله رحمه الله يراه جامعة مستقلّة ؛ فتدريسه طوال العام ، وفي الإجازة الصيفية في مختلف الفنون ، مع ما نرى حال استعداد كثير من المدن بالدّروس ، والدورات العلمية الصيفية التي يجندون لها الأعداد الكثيرة من العلماء وطلبة العلم لتدريس سائر الفنون ربّما يجد المنظّمون لهذه الدروس والدورات ، الحرج في تأمين من يقوم بها ، بينما نجد مجلس شيخنا أبي عبد الله في دورة علمية متكاملة ، لا في الصيف وحده ، بل في سائر العام ، وفي فترة واحدة وجلسة واحدة متنقّلاً من فنٍّ إلى فنّ .

ثانياً : الدروس العامة والمحاضرات :

أ- الدّروس العامة وهي على ما يلي :

1- دروس ما بعد صلاة العصر : وكان يقرأ عليه خلال هذا الوقت في كلٍّ من : رياض الصالحين ، أو بلوغ المرام ، أو مشكاة المصابيح ، ويعلّق على ذلك بما يفتح الله عليه .

وكان هذا طيلة أيام الأسبوع في المسجد الكبير ما عدا يوم الجمعة .

وإذا سافر إلى الرياض أو الطائف ، فغالباً ما يستغلّ هذا الوقت .

2- درس ما بعد أذان العشاء حتّى الإقامة ، وهذا كان إلى حوالي عام 1400 هـ ، وكان مما يدرّس فيه : مشكاة المصابيح ، أو بلوغ المرام ، ثم انقطع هذا الدّرس ، وخصّص هذا الوقت بدرس للطلاب على ما سبق تفصيله في الدروس العلمية .

ب – دروس المسجد الحرام :

1- درس ما بعد صلاة الفجرفي الحرم المكّي في رمضان ، وكان في عمدة الأحكام .

2- درس ما بعد صلاة التراويح في الحرم المكّي ، وغالباً ما يكون تعليقاً على بعض الآيات التي تُليت تلك الليلة أو كلمة مناسبة لتلك الليلة ، ثم الإجابة على الأسئلة الواردة ، ووقت هذا اللقاء من بعد صلاة التراويح، ويستمر قرابة ساعة ونصف في العُشرَيْن الأولين من رمضان ، وبعد دخول العشر الأواخر يكون الدرس ما بين التراويح والقيام في الغالب .

ج – المحاضرات :

وهذه كان لـه فيها نصيب أوفى في أماكن كثيرة ؛ فحيثما دُعي لبّى النداء رحمه الله حسبما يسمح له وقته ، وهي على نوعين :

النوع الأول : محاضرات مباشرة ، ومن أبرزها تنظيمه لمحاضرة في الجامع الكبير ، وهو اللقاء الشهري بعد صلاة العشاء من أول ليلة أحَد من كلّ شهر ، وغيرها من المحاضرات الدورية في الجامعات والمجمعات .

النوع الثاني : محاضرات عبر الهاتف ، وكانت في داخل المملكة العربية السعودية ، وخارجها لبعض المراكز الإسلامية من بيته ، وقد خصّص رحمه الله رقماً هاتفياً لإلقاء هذه المحاضرات غير هاتف الفتوى والهاتف الخاص ، وقد رتّب بعض الإخوة في الآونة الأخيرة لـه محاضرة شهرية لمسجد التوحيد ، في مدينة ( ديترويت ) في أمريكا ، ويرتبط مع هذا المسجد – أحياناً – قرابة مائة مسجد أو مركز أو تجمّع ، وذلك من أمريكا وكندا وأوروبا في وقتٍ واحد .

ثالثاً : اللقاءات :

وهي خاصة ( اللقاء الأسبوعي ) ، وعامة ( اللقاء الشهري ) :

أ – الخاصة :

1- درس عقده لخاصة طلابه ليلة السبت من كلّ أسبوع بعد صلاة العشاء في منزل أحد الطلاب بالتناوب ، وكانت القراءة في كتاب  الكافي .

2- درس للقضاة ليلة الأربعاء من كلّ أسبوع بعد صلاة العشاء في منْزله وكان يقرأ فيها ماله علاقة بالقضاء ، كالطرق الحكمية ، وإعلام الموقعين لابن القيم .

ب – العامة :

1- لقاؤه مع قسم العقيدة في فرع جامعة الإمام في القصيم ، ليلة الأحد مرة في الشهر .

2- لقاؤه بالخطباء ليلة الثلاثاء مرة في الشهر .

3- لقاؤه بطلاب السكن لية الأحد مرّة في الشهر .

4- لقاؤه بأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليلة الأحد مرة  في الشهر .

5- لقاؤه بطلاب المعهد العلمي في عنيزة أول إثنين من كلّ شهر .

6- لقاؤه بأعضاء جمعية تحفيظ القرآن ليلة الإثنين مرتين في الشهر ، وكان رئيساً لمجلسها طيلة حياته رحمه الله .

7- لقاؤه ببعض طلاب العلم من خارج عنيزة ليلة الخميس مرة في الشهر .

رابعاً : الفتوى :

ومع أنَّ الشيخ – رحمه الله – قد خصّص للفتوى وقتاً معيّناً إلاّ أن المتتبع للأمر لا يكاد يحصرها بوقتٍ معيّن ؛ فقد كانت في المسجد أو في طريقه إلى المنزل ، أو في سفره وتنقّلاته ، وحتى في حضور المناسبات وبعد دروس المسجد الحرام ؛ مع أنه قد خصص وقتاً للفتوى عبر الهاتف من بعد صلاة الظهر حتى إذا جاء وقت غدائه قرّب الهاتف عنده ؛ فهو وإن كان يغذي جسمه بما يحتاجه لما يقيمه إلاّ أنه في الوقت نفسه يغذّي بل يشفي غليل سائليه بما أشكل عليهم .

وكان بعض النساء يأتين إلى الجامع ليسألن الشيخ عن بعض أمورهنَّ .

فيخرج لهنّ عند باب المسجد ؛ وربّما أخر الدرس أحياناً حتى تقضي المرأة مسألتها ، وإذا سافر من عنيزة سجّل في هاتفه الرقم الذي سيكون عليه في البلد الآخر ، حتى يسهل الاتصال به .

خامساً : ذهابه وإيابه من المسجد :

اعتاد الشيخ أن يذهب إلى المسجد ، ويعود منه على قدميه – مع بُعْد المسجد عن بيته – وإن كان هذا الوقت من الزمن قد لا يأبه به كثير من الناس إلاّ أن شيخنا رحمه الله قد رأى لهذا الوقت قيمته ؛ ففي ذهابه خصصه لنفسه ، وفي إيابه جعله للناس ؛ فكم من كتاب قد صُحح عليه وقُرئ عليه ، ناهيك عن أصحاب الحاجات والفتاوى الذين يرافقونه حتى يصلوا إلى بيته ، بل قد يقف عند الباب أحياناً حتى ينهى حاجة سائليه .

سادساً : منبر الجمعة :

الحديث عن منبر الجمعة لا تفي بحقّه هذه الأسطر ؛ فالشيخ خلال ما يزيد على خمسٍ وأربعين سنة ظَلَّ خطيباً للجمعة وخطبتي العيدين ، والاستسقاء .

وقد وظّف الشيخ هذا المنبر لتعليم الناس أمور دينهم ، فكانت خطبته
تشتمل على معارف وفوائد علمية قلّ أن تجدها عند غيره ، ناهيك عـن 

الموعظة وتذكير الناس . 

وقد عُرف عنه أنه إذا كان مسافراً للرياض أو الطائف أوغيرها أنه يعود إلى عنيزة أحياناً ليلقي خطبته ثم يعود دون أن يظهر تبرماً أو مشقّة . (1) 

سابعاً : التعليم النظامي :

وذلك أنه رحمه الله درّس في كلٍّ من معهد عنيزة العلمي ، وفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم ، فكان محط أنظار الجميع ، وقد استفادت منه أجيال متتابعة .

وأصعب ما واجه الشيخ في هذه الفترة هو تصحيح الإجابات ، حتى إنه اشتهر عنه ذلك ، سواء كانت أعمال السنة ، أو في الاختبارات الفصلية لأن منها إجابات يصعب تقويمها لوجود خللٍ فيها يحيّر الإنسان : ماذا يحسم عليها من الدرجات ، فيقف متحيراً بين الأخذ بالحزم والأمانة ، وبين الاحتمالات التي يحتملها الجواب المقدّم إليه .

ثامناً : عبر الإذاعة :

كان للشيخ رحمه الله وجود في هذا الميدان ، وقد ساهم في بعضها ، واستقلّ بشيء منها ، ومن ذلك : ( نور على الدّرب ) ، ( سؤال على الهاتف ) و ( من أحكام القرآن ) و ( برامج موسمية عن الحجّ والصوم ) 

ونحوها ..

ـــــــــــــــ

(1) انظر آخر خطبة له في الاستسقاء ، عقب آخر هذا البحث .    

تاسعاً : عبر بعض الصحف والمجلاّت :

كان له رحمه الله ركن الإفتاء في بعض الصحف والمجلاّت .

عاشراً : عبر الشريط : ولما للشريط من سهولة في التداول ، والاستماع، فقد أولى رحمه الله الشريط عناية خاصة ؛ حيث إن جميع دروسه وفتاواه  السابق ذكرها قد سُجّلت إلاّ ما ندر ، حتى إنه خَصّ إحدى دور التسجيل بإخراج دروسه وفتاواه لتتوحّد العناية بها ، وهي مؤسسة الاستقامة الإسلامية بعنيزة .

الحادي عشر : الإنترنت : وهذا المجال وإن كان لم ينسّق مع الشيخ فيه إلاّ متأخراً إلاَّ أنه رحمه الله قد أولى العناية بذلك كلّ ما يتعلّق بالإنترنت إلى لجنة خاصة تُعنى بشؤونه .

وأخيراً : فإن ما كتبته عن شيخنا رحمه الله في هذا الموضوع لا أدّعي فيه الكمال ، لا من حيث التقسيم ، ولا الحصر ، ولا الوصف ؛ فقد فاتني منه ما هو من عادة البشر ، والكمال لله سبحانه ، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه ، والحمد لله ربّ العالمين ) . (1) 

ومما يضاف لما ذكره الشيخ علي السلطان :

الثاني عشر : مشاركته في المؤتمرات .

فقد كان الشيخ يشارك في المؤتمرات المتنوعة ، وينشر فيها علمه ، سواء بالمشاركة في الأبحاث أو مناقشتها ، أو الإدلاء بدلوه في القضايا الكبرى .

ـــــــــــــــ

(1) البيان ، العدد 160  .  

وقد ذكر شيخنا عبد المحسن العباد أن المترجم شارك في الجامعة الإسلامية في مؤتمرين هما :

1- مؤتمر الدعوة والدعاة .

2- مؤتمر مكافحة المسكرات .
الثالث عشر : مشاركته في لجنة توعية الحجاج .

وهي منفذ عظيم جداً للتعليم والإرشاد .

قال شيخنا العباد :

( كنت وإياه في لجنة التوعية ، نجتمع وننظر في شؤون التوعية ، فكان يحضر معنا ويفيد اللجنة برأيه وعلمه .

وقيل له مرّة : هل ترغب في أخذ نسخة من التقرير ، قال : لا ، حتى لا أحتاج إلى إحراقه ، يعني أنه لا يحتفظ بهذه الأوراق ، ويحتاج إلى التخلّص منها .

الرابع عشر : مشاركته في هيئة كبار العلماء ، وقد صدر قرار تعيينه بها عام 1417هـ .

ولا زال يحرص على اجتماعاتها حتى قبيل وفاته لإفادة المسلمين بما تراه الهيئة من قضايا ومسائل عظيمة تهمّ الأمة .

الخامس عشر : المراسلات الخاصة بما يَرِد عليه من الرسائل جواباً عليها، وما يرسله الشيخ لغيره من بحث مسألة ، أو نصيحة ، أو غيرها ..

وانظر في ذلك مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ، لفهد السليمان .

السادس عشر : مؤلفاته :

وهي من المجالات التي سلكها الشيخ  لنشره العلم ، وقد فات الأخ علي السلطان ذكرها في بحثه ، وينبغي أن تضاف برقم مستقلّ .

وقد سبق فيما مرّ ذكر العديد من مؤلفات الشيخ خاصة في العقيدة والفقه ، بما لا يحتاج إلى إعادته ، لكنني مضطرٌّ هنا أن أسردها مسرداً واحداً لتكون في مكان واحد ليسهل الوقوف عليها لمن أراد .

وسأذكر كل ما كتب عليه اسم الشيخ سواء مما كتبه هو ابتداءً أو فُرغ من الأشرطة وطُبع أو جُمع من الفتاوى على حسب ما وقفت عليه ، ولا شكَّ أن ما حرّره الشيخ بنفسه يختلف كثيراً عن الذي فُرغ من الأشرطة لكنّني قصدت هنا مجرّد الجمع للفائدة ، وقد قال الشيخ عن التأليف والمؤلفات :

( مَنْ ألّف فقد استهدف ، ولكن الذي شجعنا على التأليف أمران : أحدهما : أن المؤلف يحرص غاية الحرص على أن يتعمق في المادة التي يريد التأليف فيها .

وهذه فائدة عظيمة للمؤلف .

أضف إلى ذلك أنه إذا تعمق فيها وقيّد ما تعمّق به في هذه المؤلفات فستمكث في نفسه أكثر ) . (1) 

وقال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر عن مؤلفات الشيخ :

(كثيرة، صغيرة الحجم، عظيمة الفائدة، أغلبها تتعلّق بالعقيدة والفقه). (2) 

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) شريط ( الشيخ محمد بن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته ) للشيخ العباد . 

من آثار الشيخ [ مما ألفه أو جُمع له ] :

01-  فتح ربّ البريّة بتلخيص الحمويّة ، ( أول كتاب ألّفه ) .

02- الأصول من علم الأصول .

03- مصطلح الحديث .
04- رسالة في الوضوء ، والغسل ، والصلاة .
05- تسهيل الفرائض .
06- المنهج لمريد الحجّ والعمرة .
07- رسالة في كفر تارك الصلاة .
08- رسالة في الأضحية والزّكاة .
09- مجالس شهر رمضان .
010- شرح العقيدة الواسطية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية .
011- القول المفيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهّاب .
012- شرح بلوغ المرام ( مجلّد واحد ) لم يكتمل .
013- عقيدة أهل السنة والجماعة .
014- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى .
015- رسالة في الحجاب .
016- رسالة في صلاة أهل الأعذار وطهارتهم .
017- رسالة في مواقيت الصلاة .
018- رسالة في المداينة وأقسامها .
019- رسالة في وجوب زكاة الحليّ .
020- الضياء اللامع من الخطب والجوامع .
021- رسالة في علاج الوسواس في ضوء الكتاب والسنة .
022- رسالة في مشكلات الشباب .
023- رسالة في المسح على الخفّين .
024- رسالة في الدّماء الطبيعية للنساء .
025- رسالة في زاد الدّاعية إلى الله .
026- حقوق دعت إليها الفطرة وقرّرتها الشريعة .
027- رسالة في الخلاف بين العلماء ، أسبابه وموقفنا منه .
028- رسالة في سجود السهو .
029- اثنان وخمسون سؤالاً عن أحكام الحيض .
030- مجموع فتاوى الحرم المكّي .
031- مختارات من اقتضاء الصّراط المستقيم .
032- مختارات من زاد المعاد لابن القيّم .
033- مختارات من إعلام الموقعين .
034- رسالة في الوصول إلى القمر .
035- نبذة في العقيدة الإسلاميّة ( وهي نفيسةٌ جداً ) .
036- رسالة في أصول التفسير .
037- كتاب الدّعوة .
038- إزالة الستار عن الجواب المختار ( فتاوى في العقيدة ) .
039- فتاوى التّعزية .
040- أسئلة من بعض بائعي السيارات .
041- الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات .
042- شرح ثلاثة الأصول .
043- شرح كشف الشبهات .
044- المنتقى من فرائد الفوائد .
045- فتاوى نورٌ على الدّرب .
046- قتاوى أركان الإسلام .
047- ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة .
048- الشرح الممتع شرح زاد المستقنع ( 1-8 ) .
049- من أحكام القرآن ( جزء ) .
050- فقه العبادات .
051- فتاوى منار الإسلام .
052- لقاء الباب المفتوح ( 1-70 ) .
053- شرح رياض الصالحين ( 1-7 ) .
054- اللقاء الشهري ( 1-74 ) لم يطبع كلّه .
055- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، جمع وترتيب الشيخ فهد بن ناصر السليمان ، وفيه أكثر الرسائل السابقة .
056- الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين .
057- فتاوى ابن عثيمين ، جمع أشرف عبد المقصود .
058- تفسير آية الكرسي .
059- شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، لابن قدامة المقدسي.
060- تعليق على العقيدة الواسطية ( مبسّط غير الشرح الموسّع ) .
061- الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع .
062- رسالة في أحكام الميّت وغسله .
063- منظومة في أصول الفقه ، وقواعد فقهيّة ، ط: دار المحمدي بجدة . قال في أولها :
  الحمْدُ لله                     المعِيد                        المبْدي     معطِي النّوال كلّ مَن يستَجْدي

  وهَاك مِن هَذي الأصُول جُملاً      أَرجُو       بِها      عالِ       الجِنان      نُزلاً

  قَواعدُ  مِن  قوْل  أَهلِ   العلْمِ      وَلَيْسَ   لي   فِيهَا   سِوى   ذا   النّظمِ

64- رسالة في الرّبا وصوره ، وأقسام الناس فيه .
65- رسالة في الحكمة من إرسال الرّسل .
66- رسالة في شرح أصول الإيمان .
67- رسالة في الزواج .
68- شرح نظم الورقات للعمريطي ( مكتوب على الحاسب ومصوّر ).
69- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ( مكتوب على                                       الحاسب ومصورّ ) .
70- كتاب العلم .
71- فتاوى وتوجيهات في الأجازة والرحلات .
72- رسالة في القضاء والقدر .
73- تفسير الفرائض ( وهو غير تسهيل الفرائض ) . (1) 
74- حكم الطلاق بالثلاث ( مخطوط ) . (2)
75- نيل الأرب من قواعد ابن رجب ( مخطوط ) .
76- تخريج أحاديث الرّوض المربع ( مخطوط ) .
77- شرح عمدة الأحكام ( مخطوط ) .
78- أحكام قصر الصلاة للمسافر ( مخطوط ) . (3)
79- نبذ في الصيام .
80- تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية .
81- شرح الأصول الستّة للشيخ محمد بن عبد الوهاب .
82- مجالس رمضان .
83- جلسات الحج .
84- فتاوى الصّيد .
85- الاختيارات والترجيحات .
86- فتاوى سؤال من حاجّ .
87- 70 سؤالاً في أحكام الجنائز .
88- الإخلاص .
89- الوصايا العشر .
ـــــــــــــــ

(1) مجلة الدعوة ، العدد 1776  ، ( ولعله مخطوط ) .

(2) المصدر السابق .                          (3) انظر : مجلة الحكمة ، العدد الثاني للأربعة الأخيرة .
90- العقيدة وأثرها .
91- المتابعة وقبول العمل .
92- بعثة الرسول  . (1)
93- شرح حديث جبريل .
94- التوحيد ومعنى الشهادتين .
95- دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر .
96- رسالة في مكارم الأخلاق .
    وأعيد القول هنا بأنه ينبغي التفرقة بين ما حرّره الشيخ بنفسه ، وما جُمع من كلامه وفتاويه ، فذاك لونٌ وهذا لونٌ آخر ، والفرق بينهما لا يخفى ، لكنّني قصدت هنا التيسير والتقريب للباحثين وغيرهم ممن يرغب في عمل دراسات موسعة عن الشيخ ، والله الموفق . 

ـــــــــــــــ

(1) انظر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين لفهد السليمان ، وهذه الخمس الأخيرة كانت محاضرات وطُبِعَت رسائل في المجموع .

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إله الأولين والآخرين يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لـه ملكوت السموات والأرض ، يحيي ويميت وهو الغفور الودود . أما بعد :

فيا عباد الله إن الله تعالى أمركم بالاستسقاء ، ووعدكم على ذلك خيراً وقال عز وجل :  وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ  ، وقال نوح لقومه  فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً (11) وَيُمْدِدكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُم جَنَّاتٍ وَيَجْعل لَكُم أَنْهَاراً  .

فيا عباد الله أكثروا من الاستغفار فإنه مفتاح الفرَج ، أكثروا من الاستغفار فإنه مغلاق الشرّ ، وفي الحديث : " من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً " وإنه في هذا اليوم تخرجون إلى هذا المكان طاعةً لولاة الأمور الذين أمروكم أن تخرجوا للاستسقاء في هذا اليوم ، وطاعة ولاة الأمور من طاعة الله ورسوله ، فادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحبّ المعتدين ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أسقنا الغيث والرّحمة ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ، ولا هدم ولا غرق ، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثاً
 مغيثاً هنيئاً مريئاً غدقاً عاماً دائماً نافعاً غير ضار ، اللهم أسقنا غيثاً تحيي به البلاد ، وترحم به العباد، وتجعله بلاغاً للحاضر والباد اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ياذا الجلال والإكرام ، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، نستغفر الله ونتوب إليه ، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ، وكفّر عنا سيئاتنا ، وتوفنا مع الأبرار ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ياذا الجلال والإكرام ، وكان النبي  يقلب رداءه حين الخطبة ، قال أهل العلم: وذلك تفاؤلاً بأن يقلب الله الحال من الشدّة إلى الرخاء والذي يقلب هو الرداء،ويكون بمنزلته المشلح والعباءة.

أما الغترة والشماغ فإنها لا تقلب لأنها لا تسمى رداء ، وإنما تسمّى عمامة ، وانتقل الإسم من العمامة إلى الغترة أو الشماغ ، وعلى هذا فلا تقلب ، وينفذ (1) أن ينصرف الإمام في أثناء الخطبة ، فيدعو الله عز وجل سراً ، وكذلك المأموم يدعو الله عز وجل .

قال بعض العلماء : والحكمة في ذلك أن يشملوا في الدعاء بين الإسرار  وبين الجهر ليكون ذلك أقرب إلى الإجابة ، ونحن إن شاء الله تعالى فاعلون .

أيها الأخوة .. إن من أسباب منع الخير أن يظلم الناس بعضهم بعضاً ، فانتبهوا لأنفسكم هل أنتم ظلمتم  أنفسكم ، هل ظلمتم أهلكم ، هل ظلمتم من تعاملونه من العمال وغيرهم ، فالنبي  يقول : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجلٌ أعطي بي ثم غدر ، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه

ـــــــــــــــ

(1) كذا في الأصل ، ولعلّ الصواب ( يُستَحبُّ ) . 

ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره " .

ولقد كان بعض الناس ( أي بعض العمال ) يشكون من كافلهم تأخير أجورهم ، وهذا لا يحلّ ؛ لقول النبي  : " مطل الغني ظلمٌ " وقال :    " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه " .

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، اللهم تقبّل منا ياذا الجلال والإكرام ، اللهم تقبل منا ، اللهم تقبل منا .

هذه كانت خطبة صلاة الاستسقاء .

أما آخر ما خطب من الجمع في الجامع : فكانت خطبته يوم الجمعة بتاريخ 29/7/1421هـ ، وكانت الخطبة تحث الناس على انتهاز الأوقات بالأعمال الصالحة ، والتذكير بالموت وعدم الغفلة ، وانتهاز الفرصة ما دام الإنسان في الحياة ، وذكر حديث النبي  حينما وعظ رجلاً فقال : " اغتنم خمساً قبل خمس " وذكر الحديث .

وذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : ( إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحّتك لمرضك ومن حياتك لموتك [ رواه البخاري ] .إهـ (1) 


ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1777  ، متابعة خالد المرشد ، ( والبخاري ح 6416 ) .
· شيوخه وتلاميذه .
سبق في الباب الأول ذكر شيوخ الشيخ ، والترجمة للعديد منهم .

أما التلاميذ فهم أكثر من أن يحصروا نظراً لتعدّد الأماكن التي دَرّس فيها الشيخ والبلدان ، فقد درّس الشيخ في الرياض والطائف ومكة والمدينة وبريدة وغيرها فضلاً عن عنيزة ؛فلذا يصعب حصر تلاميذه ، لكنني سأذكر هنا من قدامى التلاميذ ، وبعض من كان يرافقه في الطلب، منهم:

1- ( محمد العثمان القاضي .

2- محمد عبد الله السلمان .
3- سليمان بن عبد العزيز البسام .
4- إبراهيم بن عبد الله المطلق ) . (1) 
5- إبراهيم بن حمد الجطيلي . (2)  
وممن رأيته في سكن الطلاب يسكن معنا في فترة  تردّدي على الشيخ من الملازمين لدروس العطلة الصيفية :

    1-  مصطفى بن محمد بن كامل حورية .

    2-  ماهر بن فهد الساير .

    3-  وليد الحسين .

    4- زيد بن ثابت .

    5- مدين بن إبراهيم .

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .              (2) الجزيرة ، العدد 10335  .

أما في الحلقة فقد كانوا كثيرين جداً ، ولا أذكر الآن أسماءهم ، فمنهم من بريدة ، والزلفي ، وعنيزة ، وغيرهم آخرون من بلاد مختلفة يصعب حصرهم وقد تردّد بعد ذلك على الشيخ طلاب من دول الخليج وقطنوا عنده ، وبعضهم يتردد بين الحين والآخر ، وقد بلغ عدد طلاب الحلقة 500 طالباً في بعض الأوقات .

ومَنْ ذَكَرْتهُم هم الذين رأيتهم وعشت معهم ، وقد جاء بعدنا مئات إن لم يكن ألوف الطلاب أعني لعنيزة ، أمّا خارجها فلا يحصيهم إلاّ الله عز وجل ممن يقصده في رمضان ، والحج ، والعطلات المؤقتة ، هذا غير من كان يحظى بدروسٍ خاصة في منزل الشيخ أو غيره من القضاة ونحوهم ..

وقد ذكر الأخ وليد الحسين في ترجمته(1) عدداً غير قليل فليراجعه من شاء الزيادة .


ـــــــــــــــ

(1) مجلة الحكمة ، العدد الثاني .

الــباب الثــالـث

وفيه فصــــــــلان :

الفصل الأول :  مرضه .
                                   الفصل الثاني                :  وفاته .


مرضه

حقيقته :

قال الشيخ عبد الرحمن الريس مؤذن الجامع الكبير بعنيزة :

( فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بداية مرضه كان سرطاناً في المستقيم قبل أن ينتشر المرض .

وكان الشيخ قد عمل عملية بواسير منذ 21 سنة .

وقبل رمضان العام الماضي بدأ الشيخ يتألم من شدة المرض ، وكثر تردّده على دورة المياه ، خصوصاً ليلاً .

وبعد إلحاح شديد من محبّي الشيخ أقنعوه أن يعمل فحص عام .

وافق الشيخ على عمل الفحص فأخبرهم الشيخ بمرضه السابق ، وكان الشيخ يعتقد أن هذه الآلآم هي مجرّد امتداد للمرض الأول ( البواسير ) .

فأخذ المستشفى عيّنه من الدّم ، وبعد التحاليل تبيّن أن الشيخ مصاب بمرض السرطان في المستقيم ، وأخذوا عيّنه من الكبد ، فوجدوا نفس المرض ، ثم فحصوا الرئتين فوجدوا به نفس المرض ، فعلموا أن المرض قد انتشر في جميع جسم الشيخ ، ولم يخبر الأطباء الشيخ بما فيه ، فأحسّ الشيخ أن الأمر فيه شيء ، فألحّ على الأطباء أن يخبروه ، وبعد إلحاح شديد من الشيخ أخبره الأطباء بالمرض ، فتبسّم الشيخ عند إخباره بالمرض ، وحمد الله وأثنى عليه ، فتكلّم الشيخ كلماتٍ عجيبة تكتب بماء الذهب ؛ حيث قال :

" إن الإنسان المؤمن إذا قام بطاعة الله ، وفعل أوامره ، واجتنب نواهيه ، فإنه لا يرجو بذلك إلاّ رحمة الله ودخوله الجنة ، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجنّة إلاّ بالموت ، والموت قد كتب على جميع البشرية ، فمرحباً بالموت ، إذا كان الموت هو الذي بيننا وبين الجنة " .

وهذه الكلمات تدلُّ على قوّة يقين الشيخ وحسن ظنّه بالله عز و    جـل ) . (1) 

قال الشيخ محمد بن صالح المنجد :

( والشيخ يسمّيه المرض الخطير ، ويرفض أن يسميه المرض الخبيث ، ويقول : ليس في أفعال الله خبيثاً ) . (2)

كذا نُقل ، وفيه تأمل لإطلاق وصف الخبيث في القرآن والسنة على عدّة أصناف من المخلوقات .

ولا شكّ أن أفعال الله عز وجل كلها خير ليس فيها شرٌّ ولا خبث .

· حالته مع المرض .
قال الشيخ عبد الرحمن الرّيس :

( مع شدّة مرض الشيخ ثقلت عليه الحركة ، فكان يأخذ وقتاً طويلاً في الوضوء والأكل والصلاة .

وفي آخر الأيام عندما كان في عنيزة ويؤمّ المصلين عندما كان نشيطاً كان يحصل معه أثناء الصلاة ( السلس ) وكان يشعر بخروج شيء منه ، فكان 

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) شريط 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

يقطع الصلاة ويقدّمني للإمامة مكانه .

وقد حصل هذا من الشيخ مرّتين في صلاة الفجر ، وأخرى في صلاة المغرب ، فيقوم الشيخ بإعادة وضوئه في غرفته الخاصة في المسجد ، ويطلب من ابنه أن يصلّي معه حرصاً منه على تحصيل أجر الجماعة ) .(1) 

وقال أيضاً :

( رغم مرض الشيخ حرص على خطابة الجمعة في الجامع الكبير ، والإمامة ، ولقاء النّاس للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم ، وكان الشيخ حريصاً على إمامة المسجد رغم أن المرض ينهكه ، ورغم كلّ معاناته ) . (2)

تاريخ بدايته أو ( اكتشافه ) :

جاء في جريدة ( الاقتصادية ) ما يلي :

( وكان الشيخ قد دخل المستشفى للمرّة الأولى في نيسان ( إبريل ) الماضي ) . (3) يعني في المحرّم لعام 1421هـ تقريباً.

العلاج :

بعد إجراء الفحوصات اللازمة على الشيخ في مستشفيات المملكة تبيّن للأطبّاء أن الشيخ مريض بالسرطان ، وقد انتشر في جسدّه ، وبدأت رحلة البحث عن العلاج ، وجاءت رغبة أولياء الأمور ، وخاصة سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز وليّ العهد بضرورة سفره إلى الخارج للعلاج
ـــــــــــــــ
(1) الدعوة ، العدد 1776  .             (2) المصدر السابق .

(3) الاقتصادية ، العدد 2650  . 

وإعادة التشخيص .وتحت هذا الإلحاح وافق الشيخ على السفر إلى أمريكا ، وقد رافقه في هذه الرحلة :

· أخوه د . عبد الله العثيمين .

· أبناؤه الأربعة : عبد الله ، إبراهيم ، عبد الرّحيم ، عبد العزيز .
· خالد المصلح ، وسامي الصقيّر ، ومنصور التركي .
· د . عبد الرحمن النعيم .
· ناصر الراجحي ( استشاري الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصّصي في الريّاض ) .
وبعد إجراء الفحوصات اللازمة توافق تقرير الأطبّاء هناك مع التّقرير الذي أُعد في مستشفى الملك فيصل التخصّصي بالرياض . (1)

· دعوة الشيخ في أمريكا :
قال الدكتور سعود بن عبد الرّحمن العجاجي :

( أمضى الشيخ ابن عثيمين في ( بوستن ) عشرة أيام ، تخلّلتها حلقات لتحفيظ القرآن ، وجلسات دينية عقدها في مسجد الجمعيّة الإسلامية في ( بوستن ) ، تمحورت حول سبل وأوجه تقريب المسلمين فيما بينهم ، وتوحيد كلمتهم ، والدعوة للتعاون فيما بينهم ) . (2)

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) المصدر السابق .

( وقد أمّ المسلمين الموجودين هناك في صلاة الجمعة مرّتين :

الأولى : في مسجد ( كيويزي ) .

والثانية : في مسجد ( شارون ) . 

ودعا فيهما لإصلاح ذات البين ، وكيفيّة التعامل مع الأجانب ، مذكراً المصلّين بضرورة تجاوز صغائر الأمور ، والدّعوة إلى الله عزّ وجل ، بـ : التسامح ، والنصح ، والإرشاد بالكلمة الطيبة والحسنة ) . (1)

وقد ( زار الشيخ نادي الطلبة السعوديين في ( بوستن ) وألقى محاضرة قيّمة تخلّلتها دعوة الطلبة إلى احترام الديار التي همْ فيها ، ونصحهم بعدم الغشّ أو الكذب على الأمريكان .

وألا يستغلّوا بعض نقاط الضعف الموجودة في أنظمتهم ، مثل نظام التأمين وعليهم أن يمثّلوا ديار المسلمين خير تمثيل ) . (2)

وقال د . صالح بن عبد العزيز النصار :

( لقد حظيت في الولايات المتحدّة الأمريكية كما حظى كثير من المسلمين هناك بسماع صوت الشيخ ، والاستناره بتوجيهاته ،  والإجابة عن الأسئلة المعقدة التي تواجه الجالية المسلمة هناك ، وذلك من خلال المحاضرة الهاتفيّة التي نُقلت إلى أكثر من مائة مسجد ، ومركز إسلامي ، ومنزل ) . (3) 

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

(2) المصدر السابق .

(3) الرياض ، العدد 11890  .

وقد ألقى الشيخ في ( بوستن ) في يوم الأربعاء 2/5/1421هـ محاضرة بعنوان ( وحدة المسلمين ) .

وخطب الجمعة في المركز الإسلامي في يوم الجمعة 4/5/1421هـ .

· العلاج المقترح .
من المعروف عالمياً أن هذا المرض خاصة بعد انتشاره واستفحال أمره لم يهتد العلم الحديث لعلاجه ، والأمر لايتعدّى تخفيف آلآم المرض عن طريق : الإشعاع النووي ، أو الكيماوي ، أو المسكنات .

فما موقف الشيخ من كلا الأمرين ؟

1- أما الكيماوي :

فقد أوضح أخوه د . عبد الله العثيمين موقف الشيخ منه حيث قال :

( وقد اختلفت آراء الأطبّاء ؛ سواء مَنْ كشفوا عليه أو من اطلعوا على التقارير عنه ، واستشاروا حولها في طريقة علاجه ، فكان منهم من رأى علاجه بالأشعة والكيماوي ، ومنهم من لم ير ذلك .

وفي تلك الظروف كان الشيخ محمد متردّداً لما رآه من اختلاف وجهات نظر الأطبّاء ، ولمزيد من الاطمئنان تشخيصاً وعلاجاً جاءت مشورة ولاة الأمر في هذا الوطن لـه كي يسافر إلى أمريكا – حفظهم الله ورعاهم وجزاهم أفضل ما يجزي به عباده الصالحين - على ما أبدوه تجاهه من عطفٍ وما قاموا به من رعاية وقد أكّدت الفحوصات هناك ما توصّل إليه من تشخيصٍ في المملكة ، واستقرّ الرأي الطبّي على أن يعالج مدة بالأشعة مع جرعات مخفّفة بالكيماوي ، ثم يبدأ العلاج بالكيماوي وحده .

وسرّ الشيخ محمّد بذلك .

فقدم إلى الوطن ليبدأ في مستشفى الملك فيصل التخصّصي ما استقرّ الرأي الطبّي عليه .

وعالج بالأشعّة فعلاً على أنّ الأطبّاء رأوا أخيراً أنّ سلبيات علاجه بالكيماوي أوضح من إيجابياته ، ففضّلوا عدم علاجه به ، وقبِل الشيخ ما فضّلوه ) . (1) 

هذا ما ذكره شقيق الشيخ ، وقد كان مرافقاًله في رحلته ، وفي علاجه بالمستشفى في المملكة .

وقد ذكر غيره أن الشيخ عندما عُرض عليه العلاج بالإشعاع النووي ، أو الكيماوي ، ووضّحوا له أن هذا الأخير يسبّب تساقط الشعر ، فسأل الشيخ : حتّى شعر لحيتي ؟ فقالوا : نعم ، قال : لا أحبّ أن ألاقي ربّي بلا لحيتي ) . (2)  

وقد تناقل الناس هذا الأخير واشتهر ، فالله أعلم .

2- أما المسكنات الأخرى :

فقد قال الشيخ محمد بن صالح المنجّد :

( كان الشيخ رحمه الله يكره المسكّنات كما قال لي أحد الأطباء الذين يعالجونه لأنها تنوّمه ، وتعيقه عن قيام الليل والتدريس ) . (3) 

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11896  .

(2) جريدة الوطن ، العدد 105  .

(3) شريط : 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

3- الرقية :

قال الشيخ عبد الرحمن الدهش :

( ومما يُذكر في صبره في مرضه أنه عُرض عليه رحمه الله أن يُسترقى ، أي تطلب الرّقاة له ،ولكنه أبى حرصاً على أن لا يخرج من السبعين ألفاً الذين ذكرهم النبي  ، وأن من صفاتهم أنهم لا يَسْتَرْقُون ، أي لا يطلبون الرقاة لهم .

لكن لما أتى الرقاة إليه بطلب أحد طلابه لم يردّهم ، وسمح لهم أن     يرقوه ) . (1) 

	· مواقف رائعة على فراش المرض .


مع رحلة العلاج القاسية ، وعدم تيسّر دواء يعلمه البشر لهذا الداء العضال ، والذي استحكم في جسد الشيخ النحيل ، والذي بدأ تدريجياًّ في الذبول ، أخذ الألم يتزايد عليه يوماً بعد يوم ، ويتجلّد الشيخ ويصبر ، حتى إنه لا يخيَّل للناظر إليه أنه يشعر بشيء احتساباً وصبراً وأملاً ورجاءً في موعود الله تعالى للصابرين .

يقول الشيخ عبد الرّحمن الريّس :

( يحدثني ابنه عبد الرحمن الذي لازم والده الشيخ محمد بن عثيمين طوال فترة مرضه ، يقول ابنه عبد الرحمن : إنّني أرى الشيخ كثيراً من المرات يعضّ على شفتيه من آلآم المرض ، فيسأله ابنه : هل تتألّم من شيء ؟ ـــــــــــــــ

(1) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .  

فإذا كان بالغرفة أحد غير ابنه يقول : لا ، أبداً .

أمّا إذا لم يوجد إلاّ ابنه فإنه يقول : إنّي أتألم ، ولكن قولي هذا من باب الإخبار ، ليس من باب الشّكوى ) . (1) 

وقال الشيخ محمد بن صالح المنجّد :

( سألته بعد فترة بالهاتف عن الألم فقال : يأتي ويذهب إلاّ في موضع المرض الأصلي الذي انتشر منه فإنه مستمرّ ) . (2) 

وقال :

( لم يتمكّن الشيخ رحمه الله من صيام رمضان الماضي لمرضه ، وقد عذره الله سبحانه وتعالى عذر المريض ) . (3) 

ومع كلّ هذه الآلام فإن الشيخ لم يترك الدعوة إلى الله ، وتعليم العلم ، والنصح والتوجيه وهو على فراشه ، بل والإجابة على أسئلة المستفتين والسائلين ، والمسترشدين .

من ذلك :

1- ما قاله د . حسن بن فهد الهويمل :

( توفّي أحد جيرانه قبل أسبوع من وفاته ، فهاتف أولاده من المستشفى في جدّة معزياً ومواسياً ، وداعياً وناصحاً لهم، وقال لهم بالحرف الواحد : أنا مريض ولا أعلم ما يكتب الله لي ، فاستوصوا بوالدتكم وإخوانكم ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) شريط : 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

(3) المصدر السابق .
الصغار خيراً ) . (1) 

2- في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شعبان زاره فضيلة الشيخ حمود الصائغ ، وذكر ما منّ الله به على الشيخ من الصّبر والجلد ، وذكر وصيّته .

كما ذكر أن أحد الإخوة سأله عن ميراث أختين شقيقتين وأخت لهما من أبٍ فكيف يقسم ؟

فقال رحمه الله : للأختين ثلثان ، وللأخت للأب الباقي . (2)

3- قال الشيخ بدر بن نادر المشاري :

( لما رجع من أمريكا بعد العلاج سُئل عن حالته العلاجية والصّحية ، فقال الشيخ كلمة تدوّن بماء الذهب : اعلموا أن المرض لا يقدّم الآجال وأن العافية لا تُؤخر الآمال والآجال ، وأن أجلي مكتوب ، وأجلكم مكتوب من قبل أن يخلق الله السموات والأرض ، فآمنوا بهذا فإني آمنت به ) . (3)

4- قال إبراهيم بن محمد العثيمين :

( أتذكّر في اليوم التاسع والعشرين من رمضان في الصّباح حصل معه بعض الأثر ( التعب ) وقرّر الطبيب المرافق بنقله إلى مستشفى جدّة التخصّصي ، وبالفعل تم نقلـه رحمه الله من مكانـه في الحـرم بسيّارة ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10337  .

(2) الدعوة ، العدد 1777  .

(3) شريط ( أحب لقاء ربّه ) نقلاً عن صفحات مشرقة صـ111ـ .

الإسعاف إلى مستشفى التخصّصي في جدّة ، وأُدخل فوراً إلى غرفة العناية المركّزة ، ومكث فيها قرابة الستّ إلى السبع ساعات ، ثم بعدما خرج من غرفة العناية المركّزة وأحسّ بشيء بسيط من النّشاط أصرّ على أن يعود إلى مكّة مرة أخرى في نفس اليوم .

وحاولنا والإخوان أن نثنيه عن هذا القرار لكنّه أصرّ إلا أن يذهب لأنها آخر ليلة من ليالي رمضان ، ولا يرغب أن تفوته هذه الليلة ، وأن هناك الكثير ممن ينتظرونه في الحرم وينتظرون الدّرس .

فأصرّ على أن يعود مرة ثانية .

وفعلاً عدنا ووصلنا إلى مكّة في وقت صلاة العشاء ، ثم أخذناه من سيارة الإسعاف محمولاً على النقالة الخاصة بالإسعاف ، وكان الأوكسجين على فمه ، واسطوانة الأوكسجين بين أرجله ، إلى أن وصلنا به إلى الغرفة المخصصة له .

ثم أول عمَل قام به أن توضأ ثم صلّى العشاء ، وبعدها طلب مكبّرات الصوت ، لأنهم كانوا على وشك الانتهاء من صلاة التراويح ، وأرسل الأخ عبد الرحمن إلى مكان الدّرس لتلقّي الأسئلة من السائلين ، وقام الطبيب بإبعاد الأوكسجين عنه ، ووضع الأنبوب الذي يوضع على الأنف ، ثم بدأ الدّرس وسط ذهول من الأطبّاء والمرافقين له .

وألقى الدّرس  في موقفٍ عجيب جداً ، وبعدها كان يقول : لو جلسنا في جدّة  لفاتنا هذا الخير العظيم ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .
قلت :

وقد قال الشيخ في هذا الدرس الأخير :

( الحمد لله ربّ العالمين ، وأصلّي وأسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 

أما بعد ..

فإن هذه الليلة هي الليلة الموافية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 1421هـ والله أعلم أنه يكون آخر لقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام .

أيها الإخوة الكرام : لقد منّ الله على عباده باستكمال هذا الشهر المبارك وبما تيسّر من الأعمال الصالحة المقربة من الله تعالى ، أسأل الله أن   يجعلها وديعة لنا عنده ، ومغفرةً للذنوب ، وتكفيراً للسيئات ، ورفعة  للدرجات ) .

ثم تكلّم الشيخ على أعياد المسلمين الثلاثة : الأضحى والفطر والجمعة .

ثم ختم كلمته بقوله :

( اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك ، وجُدْ علينا بفضلك وامتنانك ، واجعل مآلنا إلى جنانك ، وأعد علينا شهر رمضان ، والأمة الإسلامية ترفل بالعز والكرامة والسلامة ، إنّك على كل شيء قدير .

وإلى الأسئلة ، أسأل الله أن يوفّقني لصواب الجواب ) .

ثم أجاب الشيخ على سبعة عشر سؤالاً في أمورٍ مختلفة .

في الزكـاة ، والنّذور ، والاعتكاف ، والصيام ، وطواف الوداع ، والعمرة ، وسفر المرأة بدون محرم ، وغيرها ..

ثم ختم هذا اللقاء وهو على فراش المرض في غرفته داخل الحرم ، والناس متحلّقون حول سماعات الميكروفون في مكانه المعهود الذي كان يلتقي بمجيبه وطالبيه كلّ عام عنده .

قال رحمه الله وصوته ضعيف ، ولسانه يثقل :

( وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك أسأل الله أن يعينني وإياكم على الخير وأن يتوفانا على الإسلام ، وأن يجعلنا من دعاة الخير وأنصار الحق ، إنه على كلّ شيء قدير ) . (1)

هذا وقد حضرتُ درسه الذي ألقاه في ليلة السابع والعشرين من رمضان من غرفته ، ونحن متوزعون حول السماعات على سطح المسجد الحرام ، والجميع متعجّب من صبر الشيخ وجلده ، وحضور ذهنه ، وصحة استدلاله بالنصوص ، وعدم اضطرابه ؛ مع شدة المرض ، ونحول الجسد ، فسبحان المعطي الوهاب الذي لا إله إلا هو .

5- وقال الشيخ محمد بن صالح المنجّد : قلت للشيخ مسلياً :

( يا شيخ محمد إن عشت فهو إن شاء الله خيرٌ لنا بهذه الفتاوى والدروس وما تنفع به الأمة ، وإن رحلت فنرجوا إن شاء الله أن ما عند الله خيرٌ لك مما عندنا ، وليس في الدنيا كبير شيء يؤسف على فراقه ؟ فقال لي : أقول كما قال عمر بن عبد العزيز فيما رواه البخاري : إن للإيمان ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1777  .

فرائض ، وشرائع ، وحدوداً ، وسنناً ، فمن استكملها استكمل الإيمان ، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان ، فإن أعش فسأبيّنها لكم ؛ حتى تعملوا بها ، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص ، ثم أشاح بوجهه وقال لي : هيّن ، كلٌّ يريد الحياة ) . (1)

6- وقال الأمير فيصل بن بندر :

(كان بكامل إدراكه للأمور وبأسلوبه نفسه وطريقته في النصح والإرشاد،  لقد اتصلت به عدّة مرات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ، وظللت على اتصال به قبل أن يسافر إلى مكّة ، وأقول هنا : إنه كان في كلامه وإجاباته وصوته هو نفسه الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، الذي لم يتغيّر في صوته وإدراكه ، وإيضاحه للأمور .

لا تشعر بأن من يحيّيك إنسان مريض ، ووصل معه المرض إلى هذا الحجم كان صوته يقول لك : هذا هو العالم الفذّ في قمّة عطائه ، وتواصله مع الناس ) . (2)

7- قال الشيخ عبد الله الجلالي :

( أيام مرضه رحمة الله عليه في رمضان لمدّة شهر كامل ، قضاه داخل المسجد الحرام في الصالة الخاصة ، كان قد وضع الميكروفون بجواره ، وكنت أزوره بعد التراويح وهو في شبه نوم ، وفي تعبٍ شديد ، فكان يتحدّث إلى الجمهور داخل المسجد الحرام ، ويجيب على الأسئلة ، ـــــــــــــــ

(1) شريط 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

(2) الاقتصادية ، العدد 2650  .

ويقول كلاماً موزوناً ، ولم يؤثر فيه هذا المرض بالرغم أن هذا المرض قد أنهكه كثيراً ، وكان إذا نبهه أهله وقد فاتت الفرصة كان يلومهم ويقول: لماذا لم توقظوني ، حيث كان لا يرغب أن تفوت فرصة إلقاء الدّرس من حرصه رحمه الله تعالى ) . (1) 

8- وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين :

( كان آخر لقائنا في مكّة ليلة 27 من رمضان ، حيث استأذنا في الوصول إليه ، وجلست إلى جواره نحو خمس دقائق ، فكان سؤاله عنّي أكثر من سؤالي عنه ، لأنني كنت لا أحب أن أشقّ عليه بتكرار السؤال لما أعلم من حالته الصحيّة ، ولكنني كلما سكتُّ بادر هو بالسؤال عن أحوالي وأخباري ) . (2)

وفي مقابل هذا العطاء المتواصل ومحبة الخير ، والنصح للناس  ، بادله طلابه ومحبّوه هذا الشعور ، فأخذت الوفود تتوافد على الشيخ في المستشفى التخصصي في الرياض لزيارته وعيادته ، ولإلقاء النظرة الأخيرة عليه .

وقد يسّر الله لي بفضله عيادة الشيخ في الجناح الخاص به ، والذي أطلق عليه : جناح كبار الشخصيّات ، وقد قمت بالسلام عليه والدعاء لـه ، ووقع نظري على عينيه تنظران إليّ في شفقة ورحمة ، وكأنهما تسترجعان تاريخ بداية قدومي عليه في عنيزة وهو في كامل صحّته ونشاطه وعافيته .

ـــــــــــــــ

(1) شريط الإمام ابن عثيمين ، ( تسجيلات صدى التقوى بالرياض ) .

(2) البلاد ، العدد 16223 ، نقلاً عن صفحات مشرقة ص  108 .

وقد وجدت أمام غرفته الوفود تلو الوفود كلٌّ في انتظـار الإذن لـه بالدخول ، فبعضهم جاء من مسافات بعيدة جداً ، من المنطقة الشرقية ، أو الغربية ، أو القصيم .

وقد يتسنّى له الدخول للسلام عليه، وقد يرجع وهو خائبٌ حسير  نظراً لتعب الشيخ وإرهاقه من كثرة عائديه .

( وكان الشيخ يلاحظ عليه الانخفاض الواضح في وزنه ، وهو الأمر الذي يصيب أغلب من يصابون بذات مرضه ) . (1)

( هذا وقد غادر الشيخ مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يوم الثلاثاء التاسع من رمضان متوجهاً إلى مكة المكرمة بجوار بيت الله الحـرام ) . (2)

ويحكي لنا أخو الشيخ ثلاثة مواقف تبين مدى محبة الناس لـه ، ومدى ما وضع له من القبول في الأرض .

يقول الدكتور عبد الله العثيمين :

( ذات ليلة وأنا عند باب الغرفة التي كان فيها الشيخ رحمه الله ، اقترب مني طفلان في العاشرة أو التاسعة من عمريهما ، وقالا :  (حنّا عيال الخليوي يا عم ، ودِّنَا نشوف الشيخ محمد ) .

وما كان ألذ على قلبي من أن ألبِّي رغبتيهما ، وخرجا منه والسعادة بادية على وجهيهما أبقاهما الله لأسرتهما مصدر غبطة وحبور .

ـــــــــــــــ

(‍1) الوطن ، العدد 105  .

(2) مجلة التوحيد ، العدد ( 11 ) للسنة 29  .

وفي ليلة أخرى كان الشيخ رحمه الله قد تعب بعد ساعة من رؤيته الزائرين ، والدعاء المتبادل بينهم وبينه ، ورغب في أن يرتاح ، عند ذاك كان من بين من لم يكن هناك وقت لدخوله إليه ، شاب يبدو في العشرين من عمره ، فتقدّم إلى الباب مصمّماً على الدخول إلى الشيخ ، وأُخبر بأن الشيخ متعب ، لكنه ازداد تصميماً على الدخول ، وصاح : لا يمكن إلاّ أن أراه ، فقد مات الشيخ ابن باز ولم أره ، وانفجر باكياً ، وأقنع أخيراً بأن يأتي مبكراً في مساء اليوم التالي ، ففعل ، وكان أول من دخل إلى الشيخ ، فخرج منه سعيداً مسروراً .

أما الموقف الثالث فرمز وفاء ونبل : شيخ في التسعين من عمره ، أو ينيف على ذلك ، فَقَد بصره وخرج لتوه من المستشفى العسكري بعد إجراء عملية في قلبه، أتُي به محمولاً في عربة ، ودخل إلى الشيخ رحمه الله وأخذ يبكي ويدعو ، ذلكم هو النبيل الكريم أبو خالد ، عبد الله بن   عبد الرحمن القاضي ، متع الله به وأثابه أحسن الجزاء ) . (1) 

وقد سألت نفسي سؤالاً وطرحته على غيري بعد زيارتي للشيخ : ماالذي جعل الشيخ ابن عثيمين يُمرض في جناح كبار الشخصيّات ؟

وليس هو من أصحاب الثراء أو الأرصدة و العقارات ، وليس من الأمراء والملوك ، وليس هو من أصحاب المناصب المشهورة كالوزراء والمدراء .

بل لم يحصل الشيخ على شهادة الماجستير ولا الدكتوراة ، إذاً ماالذي ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10342  .

جعله يتبوّأ هذه المكانة ، ويأتيه المجتمع بكل طبقاته يعودونه .

الأمراء والوزراء والوجهاء والأثرياء والشباب والشيبه والأطفال والعوام الدهماء وغيرهم ..

فكان الجواب الذي لا شكّ فيه :

إنه العلم ، وهذه هي مكانة العلماء ، وشرف أهل العلم الذي تواترت به النصوص والآثار .

ويكفي في هذا آية واحدة وهي قوله تعالى :  شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ  .

فلم يقرن معهم من البشر أحداً في شهادتهم بالوحدانية ، والتي هي أجل شهادة من أعظم شاهد – وهو الله عز وجل - .

فسبحان من بلّغ الشيخ هذه المكانة السامقة .

· مرضه بالالتهاب الرئوي :
قال الشيخ محمد صالح المنجّد :

( كذلك فإن الشيخ رحمه الله لما نُقل من الحرم في آخر يوم ، بعدما انتهى من الدرس لشدة الالتهاب الرئوي الذي أصابه إلى جدة في العيد عولج من هذا الالتهاب الرئوي ، فقال لي الطبيب المعالج: تحسّنت حالة الشيخ، ففرحنا ، ولكن ما زالت آثار السرطان باقية وشديدة . 

قالوا : كان طيلة الوقت يقرأ القرآن ، ويذكر الله ، إذا أفاق يقرأ القرآن ويذكر الله ) . (1)
ـــــــــــــــ

(1) شريط 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

· الأيام الأخيرة . 
· الساعات الأخيرة .
قال الشيخ المنجّد : قال الطبيب المعالج :

( وفي آخر ليلتين اشتدّ عليه المرض جداً ، وسمعناه يقرأ أشياء من القرآن فاستمعنا وأنصتنا .

فقال : فسمعناه يقرأ قول الله تعالى :  إِذْ يُغَشِّيكُم النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ  . قال : فأعجبنا ذلك ، ثم في آخر يومين اشتدّ عليه المرض جداًّ ) . (1)

وقد وصف الدكتور رضوي ( الطبيب المعالج ) الأيام التي قضاها بجوار الشيخ بأنّه كان يحسّ بالألم لمرض الشيخ ، وأنه يتعامل معه مثل ما يتعامل الابن مع أبيه ، وكنت أدعو الله له بالشفاء ؛ لكن قدر الله كان أسرع .

وذكر الدكتور رضوي بأن الشيخ رحمه الله كان قليل الكلام كثير الحمْد والاستغفار .

وقد سمعه يقرأ سورة الفاتحة ، وفي مرّات أخرى كان يتمتم لصعوبة حالته الصحّية ، وعندما سأل أبناءه عن ما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه يقرأ القرآن ، وهذا هو ديدن العلماء أمثال فضيلة الشيخ رحمه الله ) . (2)

· شوقه للقاء الله .
قال الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى ( وكيل وزارة العدل ) :

( في آخر أيامه كان الشيخ يوصي من يزوره بتقوى الله عز وجل ، ـــــــــــــــ

(1) 100 فائدة من شريط العلامة ابن عثيمين .

(2) الوطن ، العدد 108  .

والدعوة إلى الله ، والقيام بحقوق الناس ، وكان يقول : إنه اشتاق لملاقاة ربّه ) . (1)

· وصيتــه .
كان الشيخ رحمه الله تعالى لا يكاد يفتر من النّصح للآخرين حتى في أشدّ لحظات مرضه .

وكان يوصي العامة والخاصة .

وتتلخّص الأمور التي أوصى بها الشيخ قبل موته في ثلاثة أشياء :

1- وصيته العامة بتقوى الله عزوجل ، والاجتهاد في الدعوة إلى الله  تعالى .

قال إبراهيم بن محمد بن عثيمين ( ابن الشيخ ) عن وصية الشيخ محمد آخر حياته وأيام المرض :

( كان يوصينا بمثل ما يوصي به الأمة الإسلامية كلّها بتقوى الله عز  وجل ، والعلم ، والحرص على الخير ، وطاعة ولاة الأمر في مرضاته ، والدعوة إلى الله تعالى ، ومحبّة الفقراء والمحتاجين ) . (2)
وقال الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائغ :
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  إنه أوصى بتقوى الله عز وجل .
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  والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة . 
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  وعدم الاستعجال في الأمور،   والرّفق،  والتّأسي بهدي النبي  في ذلك، 

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10337  .

(2) الرياض ، العدد 11889  .
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  وأن على الإنسان إذا رأى منكراً ألا تحمله الغيرة على أن يتصرّف من منطلقها بدون تأمّل بالعواقب والنظر في الأمور .

وذكر بأن الاستعجال في الفتوى لا يحسن من الإنسان ، بل عليه أن ينظر إلى العواقب قبل أن يفتي بفتوى ، وأكّد على موضوع الحكمة ، والصبر على الدعوة إلى الله تعالى ) . (1) 
وقال الشيخ صالح الونيّان :

( كانت وصيّته الشفهية من دون واسطة وهو ممدد على الفراش أنه يقـول :

[image: image6.png]


  عليكم بالجدّ في دعوة الناس إلى الله .
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  عليكم بالتيسير على الناس .
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  عليكم بنبذ الفرقة والاختلاف والشحناء 

  وتفهّم الأمور والحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ) . (2)

قلت :

فرحمة الله على هذا الإمام الذي نصح ووصّى وهو على فراش المرض ، ومشارف الموت ، ولم يدّخر جهداً في بذل الوصيّة الجامعة النافعة لعموم الأمة ، وللولاة والرّعية .

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1777  .
(2) شريط (وخسف القمر ، ورحل العلامة ابن عثيمين) نقلاً عن صفحات مشرقة صـ152ـ.

2- وصيته بالجامع والدّروس .
لم ينس شيخنا المترجم جامعته العظيمة التي كانت مصدر نورٍ وهداية ، ليس لعنيزة فقط ، بل للعالم أجمع  ، أي الجامع الكبير الذي تعاقب عليه علماء أفاضل ، كان شيخنا من آخرهم ، فحمل همّه وحرص قبل موته على تنظيم أموره ليستمرّ هذا الخير والعطاء .

فقد : ( أوصى ، ووضع من يخلفه ويقوم بشؤونه – أي الجامع الكبير بعنيزة – وأن يقوم الشيخ محمد بن سليمان السلمان بصلاة وخطبة الجمعة – ( وصلاة الاستسقاء والأعياد ) - ، وأن يقوم الشيخ سامي بن محمد الصقيّر بصلاة الفروض ، وأن يخلفه في الدروس اليومية :

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح ( بتدريس التوحيد والحديث ) .

والشيخ عبد الرحمن بن صالح الدّهش ( بتدريس اللغة العربية والتفسير) .

والشيخ سامي بن محمد الصقيّر ( بتدريس الفقه والفرائض ) .

وأن تقام الدروس في نفس المكان الذي كان يلقي فيه دروسه رحمه الله .

وأن يقوم بشؤون الطلاب كلٌّ من الشيخ :

عبد الرحمن الدّهش ، والشيخ خالد المصلح ) . (1)

3- وصيته الخاصة بموته ودفنه .
( وفي اللحظات الأخيرة لوفاته ، والتي تجمّع فيها أبناؤه حوله في تخصّصي 
جدة كان يذكّرهم بضرورة تعجيل دفنه بعد موته .

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10335  .

يقول : خالد العثيمين : لقد كانت هذه نصيحة الشيخ لذوي كلّ من حضرته الوفاة، يذكّرهم بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ).(1) ( ويُذكر أنه أوصى الأطبّاء بأنه إذا وافته المنية أن لا يحاولوا استخدام الصدمات الكهربائية لإنعاش قلبه ) . (2)

· أمنيته .
لا شك أن أماني الرجال تكون على قدرهم ،

           وَإِذا كانَت النّفوس كباراً         تعبتْ في مُرَادها الأجسامُ

وشيخنا من أعظم رجال هذا العصر همةً وعملاً ، فيا تُرى ماذا كانت أمنيّته قبل موته ؟!!

لقد تمنّى الشيخ – فيما وصلنا – أمنيتين عظيمتين يتمنّاهما كلّ مسلم :

الأولى : الشهادة :

قال عبد الله خان :

( لقد كانت أمنية شيخي محمد أن ينال الشهادة ؛ حيث كنت أرافقه ذات يومٍ وحصل موقف ، وقال رحمه الله : يا عبد الله أتمنّى موت الشهادة .

وحقّق الله ما يريد ، ومات رحمه الله شهيداً ؛ لأنه ورد عن النبي  أنه قال : " المبطون شهيد " وشيخي أصابه داء البطن ) . (3) 

ـــــــــــــــ

(1) الوطن ، العدد 105  . 

(2) الوطن ، العدد 108  .

(3) الرياض ، العدد 11899  . 
والثانية : الموت على طاعة والدفن في الحرم .
قال الشيخ محمد صالح المنجّد :

( وكانت له أمنية حدث بها أحد المشايخ فقال : ( أنا أريد أن أموت وأنا قريب من الكعبة أنشر العلم ) وكان الشيخ يرى نشر العلم من أعظم القربات ) . (1)

· الساعة الأخيرة :
تحدث الدكتور عامر رضوى ( الطبيب المعالج ) عن آخر ساعة في حياة الشيخ ابن عثيمين قائلاً : إنه كان يقرأ القرآن الكريم ، ثم دخل في غيبوبة ، وبعدها بساعة انتقل إلى جوار ربّه الكريم ) . (2)

وذكر أحد طلاب الشيخ أنه كان يردّد – رحمه الله – الآية الكريمة :     يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ  . (3)  


ـــــــــــــــ

(1) شريط : 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

(2) الوطن ، العدد 108  .

(3) المصدر السابق .


الوفاة وما بعدها

قال الله تعالى لنبيّه  :  وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِن قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الخَالِدُونَ  .
وقال تعالى :  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ  .
وقال تعالى:  أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَشَيَّدَة 
فقد كتب الله الموت على كل نفسٍ مخلوقة طال عمرها أم قصر ، فقد مات الأنبياء والمرسلون ، ومات الخلفاء الراشدون ، ومات الأئمة المرضيون ، ومات الدعاة والمصلحون .

فمن أصيبب بمصيبة الموت في أحد ذويه أو محبِّيه فليتصبّر بالمصيبة الكبرى في وفاة نبيّنا  .

وقد مات ابن عثيمين كما مات من قبله ، ونرجو لـه من الأجر والمثوبة وسُكْنى الفردوس الأعلى ما نرجوه لأمثاله من العلماء الصادقين المجاهدين في الله حقّ جهاده .

سائلين المولى جلت قدرته أن يجعل هذا المرض تكفيراً للخطايا ، ورفعة للدرجات ، وأن يكتبه في الشهداء ، وأن يُجرى عليه أجر علمه وتعليمه ودعوته بعد موته إلى قيام الساعة ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

قال الشيخ عبد الرحمن الريّس :

( كانت حالة الشيخ مستقرة صباحاً يوم الأربعاء يوم وفاته – يعـني  15 /10/ 1421هـ - حتى الساعة الواحدة ظهراً ، فقد كان مستلقياً مفتحاً عينيه ، وقد بدا عليه التعب الشديد ، وبدأ العرق يخرج منه ، وكأنه يشعر بشيء ، ولوحظ أنه يكرر ذكر الله ، وتبيّن ذلك في حركة أصبعه وشفتيه ، وقد كان القلب وجميع أجهزته طبيعية ، كذلك التنفّس، وكان الأوكسجين موضوعاً في فم الشيخ إلى أعلى درجته ، ومع ذلك كان لدى الشيخ هبوط في الأوكسجين ، حتى استدعى الأطبّاء ، فحضروا جميعاً إلى غرفة الشيخ ، فقالوا حسب خبرتهم : إن هذا بداية خروج الرّوح ، فبدأ الموجودون عنده في الغرفة ومنهم : أخوه 
عبد الرحمن وابنه عبد الرحمن يذكرون الله،ويقرؤون عليه سورة يس .

وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جداً لدى الشيخ ، فخرجت الرّوح وتوقفّت جميع الأجهزة ، وتوفّي الشيخ رحمه الله تعالى ) . (1)

· سنه وعمره .
(توفّي الشيخ يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال لعام 1421هـ في الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة ) . (2) قبل غروب شمس ذلك اليوم .

وعليه فيكون عمره يوم الوفاة أربعة وسبعين عاماً وثمانية عشر يوماً بالسنين القمرية . (3)
ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

(2) الجزيرة ، العدد 10333  .

(3) الوطن ، العدد 105  .
· التغسيل والتكفين .
قال الشيخ عبد الرحمن الريّس :

( الذين قاموا بتغسيل الشيخ وتكفينه شاهدوا نوراً وبشاشة في الوجه ، وسهولة في التغسيل ، حتّى إن المغسّلين تفاجؤوا من نظافة الشيخ عندما أتوا به ، وكانوا يعتقدون أنه قد غُسل قبل مجيئه ، وبسبب ارتخاء في الفكّين كان فم الشيخ مفتوحاً ظاهرة أسنانه ، وكأنه مبتسم ، فحاول ابنه عبد الرحمن قفل فم الشيخ لمدة نصف ساعة، ومع ذلك لم يستطيعوا،  وبعد وفاة الشيخ كان قد وُضع في ثلاجة المستشفى العسكري بجدة ، ولم يوجد غيره فيها ، وغُسل في نفس المستشفى ) . (1) 

· نقله من جدة إلى مكة ، والصلاة عليه ، وتشييعه .
نُقل الشيخ من جدة من المستشفى التخصصي وسط جموع المشيعين الغفيرة من طلابه ومحبِّيه ، في سيارة الإسعاف المجهزة لذلك ، ووصل إلى المسجد الحرام عند الساعة الثالثة والنصف قبل صلاة عصر يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر شوال 1421هـ .

وقد امتلأ المسجد الحرام بالمصلين ، وأُغلقت العديد من المداخل إلى المسجد الحرام نظراً لزحام السيارات الشديد ، وقُدّم الشيخ للصلاة عليه أمام الكعبة المشرفة في المكان الذي صلى هو فيه على شيخه ابن باز ، في يوم الجمعة 28 محرم 1420هـ ، أي كان بين موته وموت شيخه سنة ـــــــــــــــ

(‍1) الدعوة ، العدد 1776  . 

وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً  تقريباً ، وهو حقيقٌ أن يقال فيه مثل ما قيل في شيخه :

      هَذا إِمامُ الجيلِ في نعْشِهِ    قُوموا انْظروا كَيْف تَزولُ الجِبال (1)

ها هو الشيخ العالم العامل المجاهد مسجّى في مشلحه أمام بيت الله الحرام للصلاة عليه ، إنها أمنية الشيخ قد تحقّقت ، وأكرمه الله تعالى بها ، وهو سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين .

تقدّم المصلين صاحب السموّ الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز .

وصاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، أمير منطقة القصيم .

وصاحب السموّ الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ، محافظ محافظة جدة .

 وعدد كبير من أصحاب الفضيلة العلماء ، وأعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ وطلبة العلم ، وكان إمام الصلاة فضيلة الشيخ محمد السبيّل .

وقد يسّر الله لي الوصول إلى المسجد الحرام ، وأدركت آخر صلاة العصر ، وانتظرت مع الجموع الحاشدة - والتي تقدّر بنصف مليون -  حتى كبّر الإمام لصلاة الجنازة أربع تكبيرات ، قطعت نياط القلوب وسط دموع الناس وبكائهم على فقيه الأمة وحبر العصر . في هذا المكان المبارك المعمور بطاعة الله ، والذي طالما عمّره الشيخ بالدعوة إلى الله تعالى 

وتعليم العلم ، والصلاة فيه ، والاعتمار ، والنصح ، وإرشاد الخلق .

ـــــــــــــــ

(1) إمام العصر صـ249ـ  .

ووالله إنها لساعات رهيبة مرت على قلوب محبيه وهم يتذكرون شيخهم الذي كان صوته يملأ أرجاء الحرم ، وفتاواه تَطير هنا وهناك .

ها هو جاءه الأجل المحتوم الذي كُتب على كل نفس كما قال تعالى:    كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامةِ فَمَن زُحْزِحَ عِنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّّ مَتَاعُ الغُرُورِ  .

عقب الصلاة تدافع الناس لحمل الجنازة وتشييعها ، وتزاحموا وتدافعوا أيهم يحملها ، حتى كادت تسقط من أيديهم ومن على أكتافهم ، لكن قوات الشرطة كانت أكثر تنظيماً وحزماً في معالجة هذا الأمر الخطير ، وقد استفادت يقيناً مما حصل في جنازة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى .

فكانت الشرطة تحيط بالجنازة ، وتحاول دفع هذا التزاحم الشديد ، الذي  كاد يهلك طائفة من المشيّعين حتى خرجتْ من باب الملك عبد العزيز ، ووُضعت في سيارة الإسعاف متجهة إلى مقابر العدل ، وحولها الناس من كلّ جهة .

وتدافع الناس للذهاب إلى المقابر ، فمن سائرٍ على قدميه ، ومن راكب ، ومن هائم على وجهه لا يدري ماذا يصنع .

حتى امتلأت شعاب مكة ووهادها بالبشر وسياراتهم ، ورأى أهل مكّة منظراً لم يرونه من قبل في الأيام العادية إلا في جنازة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى .

ودخلت الجنازة إلى المقبرة وسط هذا الزحام ، ولم يستطع الكثير الوصول إلى القبر أول الأمر ، فوقفوا على المرتفعات والهضاب والأسوار المحيطة بالمقبرة يدعون لشيخهم ويودّعونه .

ونزل الجثمان من على الأكتف ، والأيدي ؛ التي كثيراً ما دعت للشيخ وصافحته .

أنزلوه ليوضع في قبره ولحده قريباً من شيخه الإمام ابن باز ، فليس بينه وبينه إلاّ خطوات معدودة .

· لحده :
قال خالد بن علي الزمام ( أحد طلبة الشيخ ) :

( لما سافرنا للصلاة عليه ، مَنّ الله عليّ بدخول المقبرة والنّزول إلى قبره ، وتنـزيله في لحده ، والدعاء له .

وكان الذي لحده ولده عبد الرحمن لرغبته بذلك ، وحين التلحيد كان واقفاً على القبر صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن بندر ، أمير منطقة القصيم .

والشيخ محمد بن سبيّل ، والشيخ صالح بن حميد ، والأخ متعب الطيار ، وزوج ابنته الأخ خالد المصلح ؛ حيث قدم مع الجنازة ومعه أولاده سوى عبد الله الذي كان خارج المقبرة أثناء الدّفن ، والأخ خالد الفضل الذي بصحبتنا في الرحلة ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11889  .

مَا كُنتُ أَحسبُ قَبْل دفنِكَ في الثَّرى    أَنَّ الكواكِبَ في السَّماءِ تَمُورُ (1)

· التعزية :
قال الشيخ محمد بن صالح المنجّد :

( والشيخ رحمه الله كان في حياته لا يرى بالجلوس للعزاء ، وكان يُنفّذ ما يراه صواباً ، فلما مات أبوه ولمّا ماتت أمّه لم يفتح بيته للعزاء ، تلقى العزاء في المسجد ، في الطريق ، وهكذا فعل أولاده من بعده – رحمه الله تعالى رحمة واسعة - ) . (2)

وقد أوضح الدكتور عبد الله العثيمين شيئاً مما أُثير في مسألة التعزية فقال:

( أما بالنسبة للعزاء فقد تردّد في المجالس ، وفي بعض الكتابات أنه قد أوصى بعدم الجلوس للتعزية به .

والوصية عرفاً لها مفهومها ، مكتوبة أو منطوقة .

والواقع أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يوص كتابة أو شفهياً بعدم الجلوس للتعزية به ، لكنه كان لا يرى من حيث المبدأ الجلوس للتعزية ، وطُبق رأيه هذا بعدم جلوسه للعزاء في المنزل عند وفاة والده ثمّ وفاة أمه ، رحمهما الله ، ولأن عدم الجلوس للتعزية هو موقفه ، رأياً وتطبيقاً ؛ فإن أولاده وبقيّة أفراد أسرته لم يجلسوا للعزاء ؛ مكتفين بما حدث من تعزية لهم في المقبرة التي دُفِن فيها،وفي مسجد الجامع بعنيزة وغيره من المساجد،  وبما تلقّـوه من تعـزيات عبر الهاتـف ، أو من خلال البرقيـات  ـــــــــــــــ

(1) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، السنة 29 .

(2) شريط : 100 فائدة من العلامة ابن عثيمين .

والكتابات  ) . (1)

· الرؤى والبشارات .
قال الشيخ شادي السيد أحمد عبد الله تحت عنوان ( بشارات للشيخ ) :

( لقد رأى عدد من الناس وطلاب العلم رؤى كثيرة للشيخ رحمه الله تعالى سواء قبل موته أو بعده ، وسأكتفي هاهنا بذكر بعضها :

1- جاءت امرأة إلى الشيخ تسأله عن رؤيا رأتها لرجلٍ تعرفه ، فأولها الشيخ بأن هذا الرجل الذي رأت له الرؤيا مفغورٌ له ومقبول حجّه ، فقالت المرأة : رأيتك أنت ! فبكى الشيخ لذلك تواضعاً وفرحاً . (2)
2- حدّثني أحد مشايخي أنه رأى رحمه الله تعالى – فجر يوم الخميس – بعد موته وقبل أن يدفن ، وهو مسجّى ليصلّى عليه ، فذهبت – والكلام لشيخي – وقبلت يده وجبينه ، فإذا عليه هالة من نور ، ووجهه أبيض من اللبن ، ومعروف أن الشيخ أسمر اللون ، فنصحني ، فقمت من النوم وأنا مستبشر .

3- أخبرني أخٌ لي عن زميله – وأحسبه من الصالحين – أنه رأى النبي  قد مات ، فأولها بعض طلبة العلم أن سنة من السنن ستندثر ، أو أن عالماً من أهل السنة سيقبض ، وبعد هذه الرؤيا بيومين فقط مات الشيخ ابن عثيمين ) . (3) 

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11896  .

(2) انظر التعليق الآتي على هذه الرؤيا .

(3) مجلة التوحيد المصرية ، العدد (11) السنة 29  .

4- وقال الشيخ ناصر بن محمد بن عثمان العمري ( رئيس المحكمة المستعجلة بتبوك ، المساعد ) :

( في إحدى ليالي رمضان لهذا العام رأيت وأنا نائم أنني في أرض فلاة واسعة ومعشبة ، ومعي شخص آخر في ليلة مقمرة ، وبينما نحن نتحدّث وننظر إلى القمر وهو في صورة البدر التمام إذا به يبسم عن ثغر ، وأخذ يتدرّج في الاختفاء قليلاً قليلاً ، وهو يبتسم ، حتى اختفى تماماً .

فأخذ كل منا ينظر إلى الآخر في ذهولٍ وتعجّب ، وقد حفّ بنا الظلام من كل جانب ، ولم نعد نر في السماء إلا النّجوم.

ثم قابلت بعد ذلك شخص آخر أعرفه أيضاً ، وقلت له : ألم تر إلى القمر كيف اختفى عنّا بطريقة عجيبة ، فما ردّ علي سوى أن قال : إنه قدر  الله .

وبعدما أفقت من نومي أحسست أن شيئاً ما سيحدث ، وأصبحت قلقاً وكنت كلّما تذكرت تلك الرؤيا طمعت في أن أجد لها تفسيراً ، لكنني كنت أتردّد في عرضها لتخوّفي من نتيجة تفسيرها ، رغم إحساسي العميق أن شخصاً عظيماً سنفقده ، ويودّعنا ونودّعه .

ثم صليت بعدها صلاة التراويح مع أحد أئمة المساجد ، فكان يدعو في القنوت بالشفاء العاجل للشيخ محمد رحمه الله ، فأحسست عند ذلك برهبة عظيمة ، ودبّت في جسدي القشعريرة ، وسالت مني دموع غزيرة، وتذكرت عند ذلك تلك الرؤيا العجيبة ، فصرفْت تفكيري عنها محاولاً إقناع نفسي بأنها مجرد أضغاث أحلام ، ثم خسف القمر في اليوم الرابع عشر من شهر شوال هذا العام ، فقلت : لعلّ هذا تأويل رؤياي ، لكن القمر الذي رأيته هو بدر التمام ، فساورني عند ذلك الشكّ في هذا التأويل ، وما إن غربت شمس اليوم الخامس عشر من شهر شوّال إلاّ وقد جاء الخبر الذي لم يكـن بالحسبان ، فنزل عليّ مثل الصاعقة المدويّة ، وقلت في نفسي : هذا تأويل رؤياي .. ) . (1) 

· تعليق على رؤيا المرأة .
كما سبق في أول الرؤى أن امرأة رأت رجلاً بعدما حجّ وهو عريان ، وأن الشيخ محمد أوّلها بأن هذا دليل على أن الرجل غُفر له ذنبه ، فقالت له : هو أنت يا شيخ .. إلخ .

هذه الرؤيا قد اشتهرت وانتشرت ، وذاع صيتها نظراً لأنها كانت في برنامج ( سؤال على الهاتف ) الذي يسمعه الناس في بيوتهم  وأماكنهم عبر المذياع ، ومع ذلك فقد نقل غير واحد عن الشيخ تكذيبها .

من ذلك ما رواه الشيخ فهد بن عبد الله السنيد قال :

( فسألته رحمه الله عن ذلك فأنكرها ، وقال : ما أذكر هذا ، ولا أذكر أني بكيت ، وهذه المرأة مجهولة لا يؤخذ بقولها ) . (2)
وقد جاء عن الشيخ أحمد بن عبد الله القرعاوي ( أحد تلاميذ الشيخ ) نحو من هذا الكلام ، فقال :

( وقد كثر السؤال عن هذه الرؤيا من الناس من خلال الاتصالات أو ـــــــــــــــ

(1) الرياض العدد 11889  .                      (2) الدعوة ، العدد 1781  .
المقابلات ، فعرضت هذا الموضوع ( الرؤيا ) على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قبل وفاته ، فأنكر صحّة هذه الرؤيا ، مؤكّداً أنها غير صحيحة ... إلخ ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1779  .

· تواريخ هامّة في حياة الشيخ – رحمه الله تعالى - :
· الأحد 26/6/1376هـ أول صلاة صلاّها إماماً في الجامع الكبير بعنيزة صلاة الظهر .

· رمضان 1403هـ ، أو 1405هـ صلّى إمـاماً بالنـاس في المسجد الحرام في القيام بعض الليالي،وقيل 1402هـ فالله أعلم.
· عام 1407هـ صدر قرار تعيينه عضواً في هيئة كبار العلماء بالمملكة .
· عام 1414هـ حصل على جائزة الملك فيصل الخيرية لخدمة الإسلام .
أواخر :

· 14/2/1421هـ آخر لقاء تمّ في منزله  .

· 15/3/1421هـ آخر دورة صيفية درسها الشيخ بعد المغرب.
· 10/4/1421هـ  آخر الدروس الصباحيّة والمسائية .
· 20/4/1421هـ    يوم السبت : آخر اللقاءات الشهرية في الجامع الكبير .
· 2/5/1421هـ يوم الأربعاء : المحاضرة التي ألقاها الشيخ في بوستن بأمريكا ، بعنوان ( وحدة المسلمين ) .
· 4/5/1421هـ خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ في المركز الإسلامي بأمريكا ، ونقلت إلى جامع الأشرفية بعنيزة .
· 30/7/1421هـ آخر خطبة جمعة بعنيزة .
·  2/8/ 1421هـ يوم الأحد ، آخر درس بعد صلاة العصر ، وكان شرحاً لكتاب الجنائز من مشكاة المصابيح .
· 3/8/1421هـ آخر صلاة صلاّها في عنيزة هي صلاة الاستسقاء .
· 29/9/1421هـ آخر درس ألقاه في المسجد الحرام بعد صلاة التراويح ، وهو على فراش المرض ، وهو آخر دروسه رحمه الله تعالى . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) انظر فيما سبق : شريط ابن عثيمين علم وعمل ، لتسجيلات الاستقامة ، ومجلة الدعوة ، العدد 1777  ، والاقتصادية ، العدد 2650  . 

الــباب الـرابـــع

ثنَاء النَّاس عَلَيْه

رحمه الله تعالى

الملوك ، والأمراء ، والعلماء ، والوجهاء ، والدعاة ، والمؤسسات الإسلامية في الداخل والخارج 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز–  حفظه الله تعالى-  برقية إلى شقيق الشيخ ، جاء فيها :

( فلقد كدّرنا أشد الكدر نبأ وفاة شقيقكم فضيلة الشيخ محمد ، وإننا إذ نبعث إليكم وإلى جميع أسرتكم بأحر تعازينا ومواساتنا لنبتهل إلى المولى جل وعلا أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهمكم الصبر ، ويجزل لكم الأجر ، ويعوّضكم والمسلمين بفقده خيراً ، والحمد لله على قضائه وقدره ( إنا لله وإنّا إليه راجعون ) . (1)

وبعث برقية أخرى إلى أبناء الشيخ جاء فيها :

المكرّم عبد الله بن محمد بن صالح بن عثيمين وإخوانه :

( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد :

فلقد كدرنا أشد الكدر نبأ وفاة والدكم ، وإننا إذ نبعث إليكم وإلى جميع أسرتكم بأحرّ تعازينا ومواساتنا ، لنسأل الله جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر ، ويهبكم جزيل الأجر ، ويعوّضكم والمسلمين بفقده خيراً ، والحمدلله على قضائه وقدره ، و " إنّا لله وإنا إليه راجعون " ) . (2) 

                                      فهد بن عبد العزيز آل سعود

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10333  .

(2) جريدة المدينة ، العدد 13778  . 

وبعث صاحب السموّ الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزارء ، ورئيس الحرس الوطني ، برقيّة عزاء إلى عبد الله بن محمد بن صالح بن عثيمين وإخوانه في وفاة والدهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين هذا نصّها :

( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فلقد علمنا بنبأ وفاة والدكم  ، وكدرنا ذلك ، وإننا لنبعث لكم ولكافة أفراد أسرتكم أحرّ تعازينا وصادق مواساتنا ، ونسأل الله جلت قدرته أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه ، ويسكنه فسيح جناته ، ويهبكم الصبر ، ويجزل لكم الأجر ، ويعوّضكم والمسلمين بفقده خيراً ، والحمدلله على قضائه وقدره " إنّا لله وإناإليه راجعون " ) . (1)

                                  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10333  .
وبعث صاحب السموّ الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران ، والمفتّش العام ، برقيّة عزاء إلى عبد الله بن محمد بن صالح العثيمين وإخوانه في وفاة والدهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا نصّها :

( المكرّم عبد الله بن محمد بن صالح العثيمين وإخوانه :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد : 

فقد بلغنا نبأ وفاة والدكم ، وكدّرنا ذلك ، وإننا إذ نبعث لكم ولأفراد أسرتكم جميعاً بتعازينا ومواساتنا ، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، ويسكنه فسيح جنّاته ، وأن يجزل لكم الأجر ، ويهبكم الصبر ، ويعوضكم والمسلمين بفقده خيراً ، إنه سميع مجيب ، والحمد لله على قضائه وقدره " إنّا لله وإنّا إليه راجعون " ) . (1)

                                             سلطان بن عبد العزيز آل سعود

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .
وقال صاحب السموّ الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز :

( إنّ وفاة الشيخ الفاضل ، والعلامة البارز فضيلة الشيخ محمد بن صالح  ابن عثيمين تعتبر خسارة كبيرة للعلم وطلاّبه في هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين التي وصلت إليها كتب الشيخ ومؤلفاته الكبيرة ، وفتاواه الكثيرة .. ولا أدل على مكانة الشيخ وفضله أكثر من هذه الجموع العظيمة التي حضرت لأداء صلاة الجنازة عليه طمعاً في الثواب ،  والحرص على الدعاء له مقابل ما قدمه من أعمال جليلة ) . (1)

                                     ممدوح بن عبد العزيز آل سعود

ـــــــــــــــ

(1) عكاظ ، العدد 12557  .                  
وقال صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ( أمير منطقة القصيم ) :

( إن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يعتبر فقيداً للعلم في العالَم الإسلامي ، نذر حياته وسخّر جهوده للبحث والتأليف والتنقيب والتحقيق في شتّى المسائل العلمية ، وخاصّة المسائل الفقهية التي برع فيها بشكلٍ قل أن يكون له نظير ومثيل،ولا شكّ أن منطقة القصيم قد فقدت أحد علمائها الأفاضل .

وكان رحمه الله باراً بأهلها ، وخاصة طلاب العلم .

وكان يمتلك أسلوباً فريداً ومحبباً في بيان المسائل ، وشرح الدروس بشكلٍ علمي محبّب ؛ مما يجعل التفاعل معه قوياً ، والاستفادة منه كبيرة .

وقد كنت أحرص على الاستنارة برأيه دائماً ، وأحرص على زيارته وسماع توجيهاته الطيبة التي دائماً ما تكون في جوّ من لطف أخلاقه وحرصه على معاملة الجميع ، مسؤولين وطلاب علم ، كأنهم أحد أبنائه غفر الله للفقيد، وعوّض بلاد الحرمين الشريفين عنه خيراً ، وعلماء آخرين يحملون راية العلم والدعوة التي قامت عليها هذه الدولة المباركة و" إنّا لله وإنّا إليه راجعون " ) . (1)
                       فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز   ( نائب أمير منطقة القصيم ) :

( لقد فقدنا بوفاة الشيخ ابن عثيمين رمزاً من رموز العلم والفقه في العالم الإسلامي ، سخّر جل حياته لخدمة الدين الإسلامي ونشر تعاليمه  السمحة .

وأضاف سموّه : وإن عزاءنا في الفقيد ما تركه لنا من المؤلفات والرسائل الدينية ، وما قدّمه من جهود مضنية في سبيل خدمة الدين .

ورفع سموّ نائب أمير منطقة القصيم التعازي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ، وسموّ ولي عهده الأمين ، وسموّ النائب الثاني ، وسموّ أمير منطقة القصيم ، وللشعب السعودي ، ولأسرة الفقيد ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر        والسلوان ) . (1)

                                                عبد العزيز بن ماجد  آل سعود

ـــــــــــــــ

(1) عكاظ ، العدد 12556  .

وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ :

( الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، العزاء لأنفسنا وللمسلمين جميعاً في فقيدنا الشيخ المبارك ، نرجو الله أن يغفر ذنبه ، ويقيل عثرته ، وأن يلحقه بالصالحين ، وأن يرزق أولاده الصّبر والاحتساب ، وأن يخلفه عليهم بخير ، إن فقدان العلماء أمرٌ  عظيم ، ولكن عزاؤنا أن هذا قضاء الله وقدره ، والمؤمنون أمام المصائب يصبرون ويحتسبون ،  ويرضون عن الله  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ . أُولَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِن رَبِّهِم وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُم المُهْتَدُونَ  ، ونسأله أن يبارك في علمائنا وأن يوفّقهم ، ويجمع كلمتهم ، ويجعلهم سائرين إن شاء الله على الطريق المستقيم ، إنه على كلّ شيء قدير ، ولا بدّ للمسلمين من الصبر والدعوة للفقيد بالبركة والرّضوان ، ويعلمون أن هذا قضاء الله وقدره ، وللعلماء فضلهم ومكانتهم ، فينبغي للمسلمين احترامهم وطاعتهم في طاعة الله، والالتفاف حولهم ، لأن العلماء الراسخين المخلصين هم الذين ينبغي لهم أن يُقتدى بهم ، ويُتأسى بالذين ساروا على الطريق المستقيم ، بعيدين عن الإفراط والتفريط ، سائرين على منهج الله .

قال الله تعالى :  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ  ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) الوطن ، العدد 105 . 

وذكر أيضاً : (أنّه واحـد من الرجال الأخيـار وعالم كبير كانت لـه إسهامات واجتهادات كبيرة في خدمة الدين والدنيا ، وأوضح أن المسلمين يتلقون المصائب ،  بالالتجاء إلى الله ، وحمده على قضائه وقدره قائلين ( إنّا لله وإنا إليه راجعون ) .

وذكر أن الشيخ ابن عثيمين لا تخفى مآثره ومكانته في التأليف ، والعلم ، والفتاوى ، والمحاضرات ، والدّروس ، والمقالات ، والأشرطة التي تحمل في طياتها كلّ خير .

ووصف خطه بالاعتدال والبعد عن الإفراط والتفريط ، وأنه كان على طريق مستقيم ، وعدّد مآثره في تربية الطلاب ، وشرح الكتب ، وإفادة المستفيدين .

وأضاف مفتي المملكة أن الشيخ ابن عثيمين كان زميلاً لهم في هيئة كبار العلماء ، فكان نعم الزميل ؛ إذ كان ذا علمٍ وفضل ، ومناقشة ، وعدم اعتداد بالرأي ، فكان عالماً فاضلاً ذا علمٍ وفضل ، وتواضع ، وأخلاق عالية ) . (1)   

وقال الشيخ محمد بن جبير :

( إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين قام على نشر الثقافة الإسلامية ، وتوضيح بعض المفاهيم ، كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية برسائله ومؤلفاته وفتاواه ، فجزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين ، والحقيقة أن وفاته ـــــــــــــــ 

(1) المستقبل الإسلامي ، العدد 115 ، والتعليق للمجلة .

خسارة كبيرة وحدث جلل ، ليس لسكان المملكة العربية السعودية فحسب ؛ ولكن العالم الإسلامي الذي يعرف فضله ، ودائماً على صلةٍ كبيرة به ، ويستفيد من علمه ومن فتاواه ) . (1) 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيّل ( إمام وخطيب المسجد الحرام ) :

( إن الشيخ ابن عثيمين من علماء الأمّة الكبار ، وأوضح أنه – رحمه   الله – قضى وقته كلّه بالتعليم والإرشاد والتوجيه والفتاوى ، وهو علمٌ بارز في العالم الإسلامي .

نسأل الله أن يرفع درجاته في علّيين ، وأن يخلف على المسلمين في مصابهم الجلل ، ولا نقول إلاّ " إنّا لله وإنّا إليه راجعون " ) . (2)

وقال فضيلة الشيخ عبد الله البسّام ( عضو هيئة كبار العلماء ) :

( أن وفاة الشيخ محمد بن عثيمين مصيبة كبيرة على المسلمين ، لأن فضيلته بذل نفسه ونشر علمه بين المسلمين في شتى وسائل الإعلام المقروءة ، والمسموعة ، والمنظورة ، وبذل ذلك في المساجد والجامعات والدوائر والمجتمعات، وكلها استفادت من علمه الغزير، وبحوثه العظيمة). وأضاف : ( أنه اهتمّ ببذل العلم ونشر الدعوة بأيّ سبيل يرى فيه تعميم الفائدة والنّفع على جميع المسلمين ، ولم يصدّه ذلك عن المؤلفات المفيدة ، والبحوث النافعة ) . (3)

ـــــــــــــــ

(1) الوطن ، العدد 105 ، الجمعة 17 شوال 1422هـ .

(2) المصدر السابق .                              (3) المستقبل الإسلامي ، العدد 115  .                   

وقال فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان :

( إن وفاة العلامة الكبير تعدّ خسارة عظيمة ، ومصيبة كبيرة للأمّة ) وسأل الله أن يرفع درجاته ، وأن يجزيه على ما بذل من جهد وجهاد وعملٍ في سبيل نشر العلم والتعليم والدعوة خير الجزاء ، وأضاف : ( أنه سلك طرقاً كثيرة في ذلك السبيل من خلال التأليف والتدريس والدعوة والكتابة والخطابة ، وكان متواضعاً بسيطاً مع طلاب العلم ، متيحاً السؤال للجميع والمناقشة بحرّية ) . (1)

وقال د . عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( وزير العدل  السعودي ) :

( إن الشيخ ابن عثيمين كان من أكثر الناس توجيهاً بالصبر على المصائب والاستعداد للآخرة ) .

وأوضح : ( أنه عاش حياته وجعلها طريقاً للآخرة ، فأخذ منها ما يسدّ حاجته ، وتخفّف من محاسنها ولذاتها ) .

وأضاف : ( أنه كان متبسطاً للناس وناصحاً لولاة الأمر محباً لهم ، وقال :

(إنه كان حريصاً على تحمّل توجهات بعض الذين ينقصهم العلم الشرعي وكان يجمع بين التأصيل العلمي ، والأسلوب الرصين ) .

ووصفه بأنه كان حاضر الدليل ، واسع البحث ، حريصاً على الاجتهاد، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، وأسكنه فسيح جنّاته ، ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

وعوّض المسلمين عنه خيراً . (1)  

وقال فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري :

( إن العالم إذا مات انثلم من الإسلام ثلمة إلى يوم القيامة ، وموت العالم الرباني الشيخ محمد بن عثيمين آلم الجميع ، وهزّ مشاعر المسلمين في  العالم ) .

وسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته . (2)

وقال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد :

( مكانته العلمية لا تخفى على أحد، وهو ممن رُزق القبول، وأحبّه الناس،  وحرصوا على سماع دروسه وسماع فتواه ، فهو عالمٌ كبير ، وفقيه متمكّن وقد نفع الله به ، وهو محلّ التوقير والإجلال من العلماء ، ومن طلبة العلم والولاة .

حزن عليه الكثير ممن لهم اهتمام بالحقّ ، وحرصه على معرفة السنة ، وحرصه على اتباع الكتاب والسنة ، وما كان عليه سلف الأمة ، وحزنوا لفراقه ) .

وقال : 

( كانت وفاته مصيبة من أعظم المصائب التي حلّت بالمسلمين ) . (3)

ـــــــــــــــ

(1) المستقبل الإسلامي ، العدد 115  .

(2) المصدر السابق .

(3) محاضرة للشيخ بعنوان ( الشيخ ابن عثيمين وشيء من سيرته ودعوته ) .

وقال الشيخ عبد الله بن منيع ( عضو هيئة كبار العلماء ) :

( الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد ..

فقد فجعت الأمة الإسلامية عامة ، والبلاد السعودية خاصة بوفاة عالم من أبرز علماء المسلمين ، وفقيه لـه باع واسع في التبصير والتوجيه والتّعليم والبحث والتحقيق والتحرّي وبذل المجهود من وقت وغيره في سبيل نفع المسلمين ، وإشاعة المعرفة بينهم ، فضلاً عما كان يتميّز به رحمه الله من الحرص على تعليم أكبر عدد ممكن من أبناء المسلمين ، ما فيه سلامةٌ لعقيدتهم ، والحرص على توجيههم الوجهة السليمة نحو التحصيل العلمي ونحو التمسّك بالمقتضيات  الشرعية ، والحرص على سلامة العقيدة .

فرحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جنّاته ، ولا شكّ أن فضيلته رحمه الله كان يتميّز بالقدرة على الاجتهاد ، والنظر ، وبذل الجهد في سبيل التوسعة على المسلمين ، وتيسير أمورهم بغير إثم ولا تأثيم ، ولا خروج عن نصوص شرعية ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون ... ) . (1) 

وقال الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد ( إمام وخطيب المسجد الحرام ) :

( ... بحياة العلماء تحيا الأمم ، وبموتهم يضيع الناس ، وإن من النّاس من لايفقده إلا أهله ، بل فيهم من منيته أمنية الأماني ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، والباعث للتقديم ، بهذه الكلمات ما تعيشه الأمة في هذه الأيام من ـــــــــــــــ

(1) الوطن ، العدد 108  . 

لوعة فقد إمام جهبذ ، وعالم علمٍ ، نحن على فراقه محزونون ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، ذلكم هو الإمام العالم العلامة حبر العلوم ، وبحر المعارف ، شيخ الفقه ، وإمام السنة ، الشيخ : محمد بن صالح العثيمين   - رحمه الله - ، ورفع درجاته في علّيين ، وأسكنه فسيح جناته ، وأمطر عليه من شآبيب رحمته ، عظم الخطب بفقده ، وجل الأسى لفراقه بعظم المكانة التي بوأها الله له في القلوب ... ) .

وقال أيضا : 

( وليعلم أنه لا يحظى بالتقدير والاحترام ، ولا تعظم المكانة ، ولا يكتب القبول ، والإمامة بإذن الله إلا لمن جمع بين العلم والعمل ، وحسن قصده، وابتغى الله والدّار الآخرة ، ذلكم هو الذي يفقد إذا غاب ، ويعظم به المصاب إذا واراه التراب ، ونحسب أن الشيخ محمداً – رحمه الله – من هؤلاء العلماء العاملين ، ولا نزكّي على الله أحد ) .

وقال : ( لقد كان رحمه الله لسان صدق ، صادعاً بالحق ملتزماً به ، مقيماً عليه مع رعاية الحكمة ، في حديثه ألفة ، وفي ابتسامته مودّة ، وفي كلامه بيان، وجه طليقٌ ، ومجلس لا يملّ ، كان محلّ الثقة والقبول ، إذا فزعوا إليه فقد فزعوا إلى ركن شديد .

خلّف رحمه الله ثروة علميّة هائلة ، ينتفع بها بعده – إن شاء الله – ليمتدّ له أجرها وثوابها ) . (1) 
ـــــــــــــــ

(1) الوطن ، العدد 105  .    

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ( إمام وخطيب المسجد الحرام ) :

( يُعدّ الشيخ رحمه الله من بقيّة السلف الصالح ، وإماماً من أئمة أهل السنة والجماعة ، نحسبه كذلك ولا نزكّي على الله أحداً ، فهو ممن قلَّ نظيره ، وممن جلّ أن ترى العيون مثله بلا مبالغة ، لما حباه الله عز وجل ، فهو موسوعة علمية أخلاقية ، ودعوية ، ومنهجية ، يقلّ نظيرها  ، فهو أئمة في إمام ، وأمة وحده ، ونسيج بمفرده ، وطراز مستقلّ طالما نفع الله به ، وذاع صيته ، وعلا قدره ، واستفاد منه القاصي والداني .

متميّز المنهج ، فذّ العبقرية ، معتدل الرؤى ، متماسك الشخصية ، متوازن النظرة .

وعلى الرغم من حصول زوابع ، وهبوب عواصف ، وهيجان أمواج ؛ إلاّ أنه ظلّ بتوفيق الله ثابت في صدق المسلك ، ونفاذ البصيرة ، والنّصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمّة المسلمين وعامتهم .

لقد تعرضت الأمة لكثير من جوانب الخلل العقدي والفكري والمنهجي والأخلاقي ، فكان الشيخ رحمه الله نعم الموجّه في تماسط بنية المجتمع التحتية ، وقاعدته الصلبة ، والحفاظ على أمن الأمة بصوره المتعدّدة وجوانبه المختلفة ، حتى لقد كان مدرسة يصدر الدعاة وطلاب العلم عن رأيه في النوازل ، وتوجيهه في المستجدّات ، ونصحه في المتغيّرات ، تمسكاً بالتأصيل الصحيح ، والمنهجية المنضبطة بالدليل والقاعدة الشرعية والمقصد الإسلامي النّبيل .

لقد كان نبأ فقده هزّة عنيفة ، وخسارة فادحة ، شديدة الوقع ، عظيمة الأثر في نفوس محبِّيه محلياً وعالمياً ) . (1) 

وقال الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي ( إمام وخطيب المسجد النبوي ) :

( إن الأمة الإسلامية فقدت فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين العالم الفقيه الرباني الذي يتحلّى بالصبر والتقوى والحلم ، والذي تصدى لإفادة المسلمين ، فعظم مصابها بوفاته ، فأحسن الله عزاء ولاة الأمر فيه ، وأحسن الله عزاء أسرته  ، وعزاءنا والمسلمين ، وإن وفاة العالم ثلمة كبيرة في الإسلام ، و إنّا لله وإنا إليه راجعون ) . (2)

وقال الشيخ عبد الباري الثبيتي ( إمام وخطيب المسجد النبوي ) :

( من المعلوم أن سماحة الشيخ محمد بن عثيمين من علماء الأمة الإسلامية وقد أفنى حياته في نشر العلم ، ولا يخفى على القاصي والداني أنه من العلماء العاملين ، وقد فاض خيره وعلمه حتى بلغ أرجاء المعمورة .

وكان يتسم بسمات العلماء ، وقد كان صبوراً حليماً ، وصاحب عبادة، لا يفتر عن ذكر ربّه في كل حال .

وقد كان متواضعاً يتحدّث مع الصغير والكبير ، ويفتح صدره للحوار والنقاش ، ولا يكل ولا يملّ ، فقد كان العلم هو زاده وطعامه وشرابه ، بل يجد اللذة والمُتعة والأُنس في حِلق العلم ، وعظات وإرشاد من خلال ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11892  .

(2) عكاظ ، العدد 12556  .

المحاضرات والندوات والدّروس ، نسأل الله تعالى أن يتغمّده برحمته ،
ويعظم أجر الجميع ) . (1)

وقال الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود :

( إن الشيخ محمد معروف منذ نشأته بانصرافه بالكلّية للعلم الشرع ، قال : وحدثني بنفسه أنه كان في بداية أمره يلقي الدروس ، وأنه ألقى ذات يومٍ درساً لم يحضر له فيه سوى طالب واحد ) . (2)

وقال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين ( رئيس جماعة أنصار السنة المحمّدية بمصر ) :

( ونحن إذ نودّع في هذه الأيام علامة العصر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ، إنما نذكر من تاريخه الحفاوة بالعلم صغيراً وكبيراً ، ونذكر جمعه بين طريق العلم على يد الشيوخ المربّين ، وبين العلم في معاهد العلم الحديثة ، ونذكر جمعه بين ذكر الدليل على القول الذي يرتضيه ، وبين بيان التعليل لهذا الحكم ما أمكن ذلك .

ونذكر أن الشيخ جمع بين العمق في علمه والبساطة في حياته ، وبين حفاوته بضيفه وزائره ، ومحافظته على دقائق وقته ، فلا يفوته شيء من الوقت الذي يضيع هباءً عند غيره ، ويجمع بين الرّضا والقناعة ببقائه في بلده ، وبين أهله ، وبين اتصاله بالمسلمين في كلّ أرجاء الأرض ، وبين السهولة في حياته ، وبين استخدامه لأحدث الوسائل في نشر علمه .

ـــــــــــــــ

(1) المستقبل الإسلامي ، العدد 115  .

(2) الرياض ، العدد 11891  .

حتى مات وموقعه على شبكة الإنترنت تحت الإعداد ) . (1)  

وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني :

( مات شيخنا والحاجة إلى مثله ماسة ، فقد كان والله إماماً فقيه النّفس ، رجل عامة ، وضع الله عز وجل لـه محبّةً في القلوب ، ولست أنسى آخر عهدي به عندما التقينا في المسجد الحرام منذ أربع سنوات .

لقد كان وجهه ينطق بالبِشر ، وما رأيته مرة إلاّ وتبادر إلى ذهني قول النبي  : " نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها .. " ؛ لما كنت أراه في وجهه من النّضرة .

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أنه جعل كل شيء يولد صغيراً ثم يكبر ؛ إلا المصيبة ، فإنها تولد كبيرة كبراً قد يهدّ الجبال الراسيات ، ثم تصغر صغراً حتّى تضمحلَّ ، ولولا ذلك لمات الناس من الكمد موتاً ذريعاً ، فإن نجزع فبسبب جلال المصيبة ؛ لا سيّما والمصيبة عظمى ) . (2) 

وقال الشيخ محمود غريب الشربيني ( مدير تحرير مجلة التوحيد المصرية ):

( آخر هذه المصائب هي فاجعة هذه الأيام بموت العلامة الفقيه الأصولي الذي أجاد تدريس علوم الشرع بكاملها .

فكان بارعاً بحقٍّ في تدريسه للفقه وأصوله ، وبارعاً بحقٍّ في تدريسه لعقيدة أهل السنة والجماعة ، وبارعاً بحقٍّ في تدريسه للحديث وعلومه ، وبارعاً بحقٍّ في تدريسه للُّغة العربية وخباياها ، وبارعاً بحقٍّ قي تدريسه للتفسير ،
ـــــــــــــــ

(1) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، السنة : 29 .

(2) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، السنة : 29 .

وقبل ذلك كان مربياً متميزاً .

ألا وهو فضيلة الشيخ الجليل : محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمةً واسعة ، وحشرنا وإياه مع هؤلاء العلماء في جنته مع النبيّين والصديقين والشهداء ، آمين يا ربّ العالمين ) . (1)

وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند :

( الحقيقة أن فقد الشيخ ابن عثيمين فادحة كبيرة على المسلمين، لما له من مكانة علميّة كبيرة، ولما كان له من أثرٍ كبير في إيصاله للناس، لأنه يوجد علماء كثر ، لكن الفرق بين من يستطيع أن يوصله للناس بأسلوبه الفذّ الأخّاذ ؛ ففضيلته رحمه الله كان يمتاز بأسلوب كيّس ، حتى إنه كان يتكلّم العربية الفصحى بطريقة سهلة ميسّرة يفهمها العامة .

وكان موهوباً وحريصاً على إيصال العلم للناس ، فلا يخرج حتّى يلقي بدرس في المسجد أو في الحرم ، أو في الجامعة ) . (2) 

وقال الشيخ وحيد عبد السلام بالي : عنه :

( فقيه الأمة ، وإمام الأئمة ، العالم الرباني العلامة : محمد بن صالح بن عثيمين ، فاهتزّت لموته المشاعر ، وصاحت برثائه المنابر ... لقد برع الشيخ رحمه الله في علوم الدين ، فما من علمٍ  إلاّ وشرح فيه ودرّس ، فقد كتب في العقيدة والأصول والفقه والحديث والتفسير والرقائق ، وغيرها ..

ـــــــــــــــ

(1) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، لسنة : 29  .

(2) الدعوة ، العدد 1776  . 

لقد كرّس حياته للتدريس والإفادة رحمه الله ، وقد كان بشوش الوجه ، جميل المحيا ، يتواضع للخاصة والعامة رحمه الله وغفر له ) . (1) 

وقال الشيخ مصطفى العدوي :

( لقد تصدعت قلعة من قلاع العلم العتيدة بمدينة عنيزة بالقصيم ، بذهاب عالمها وفقيهها ، ومفسرها ، ورجل الأصول فيها ، وهو الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين ، ولله الأمر من قبل و من بعد .

لقد أزف رحيل مئات الأسر ، وطلاب العلم عن بلاد القصيم بفراق هذا الشيخ الجليل رحمه الله ، لقد ذكرتني وفاة الشيخ رحمه الله بمقالة ابن عباس في زيد بن ثابت  لما مات زيد ، - وزيد بن ثابت هو الذي تتبع القرآن فجمعه ، وكان أيضاً من أعلم الصحابة بالفرائض- فإذا بابن عباس يقول بعد دفنه  : هكذا ذهاب العلم ، لقد دُفن اليوم علمٌ  كثير .
وحقاًّ فلقد دفن مع الشيخ رحمه الله علمٌ كثير ، نسأل الله أن يعوّض المسلمين خيراً ) . (2)

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب :

( اليوم مات الإمام محمد بن صالح بن عثيمين العلامة ، الرجل الأمة ، فقيه عصره ، المجتهد الجهْبذُ ، الداعية الربّاني ، المربّي القدوة . مات الشيخ ابن عثيمين ، وكان نسيجاً وحـده ، خلّف وراءه ترِكة ـــــــــــــــ

(1)  مجلة التوحيد ، العدد 11 ، لسنة : 29  .

(2) المصدر السابق .

مباركة من الكتب ، والمحاضرات العلمية في كافة فروع العلم ، من : فقه ومصطلح ، ولغة وعقيدة ، وحديث وتفسير ، فكان بحقٍّ من نوادر هذا الزمان ، فلا تجد من على شاكلته الآن ) . (1) 

قال الشيخ مجدي عرفات : ( وكبا جواد من تلك الجياد التي كانت تعادى في مضمار الدعوة والتعليم  ، ونشر السنة وقمع البدعة ، ذلك هو شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين ، ذلك العالم الفذّ ، الفقيه ، النّبيل ، اللغوي ، المدقّق ، الأصولي ، المحقّق ، الذي رأيته فرأيت فيه علم العلماء الكبار ، وزهد الزّهاد الأوائل ، وتواضع العباد ، جلست بين يديه في حلقات العلم بالطائف ومكة المكرمة ، وبلدته عنيزة التي استنارت من علومه ، فرأيت فيه المعلّم المخلص في تعليمه ، الحريص على إبلاغ ما يقول لكلّ جالس ، فتجده يسأل هذا ، وينبّه ذاك ، ويجيب السائل على مسألته وزيادة ، يجيبه بجواب الفقيه ، وما أحلى مسائله ، تأملّ في دقّة تعبيراته ، وكثرة تفريعاته ، وفوائده التي يستنبطها من كلّ ما يقرأ ، وما أخلص نصيحته لطلبة العلم خاصة ، وللمسلمين عامة في لزوم السّنة والجماعة ، وترك البدعة والفرقة ) . (2) 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن إدريس :

( وكان من أسطع تلك النجوم في العصر الحاضر العلماء الأفذاذ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ – مفتي الديار السعودية سابقاً – ثم الشيخ ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .                       (2) المصدر السابق .

عبد العزيز بن باز ، ثم الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعاً ، وغيرهم من أكابر العلماء المحقّقين ، أما أحدث فقيد من جلة العلماء الجهابذة الذين فقدتهم الأمة الإسلامية باتساع رقعتها هو العلامة الفقيه والداعية الشهير والعفيف الزاهد المجاهد في الله حقّ جهاده الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين أحد كبار العلماء ومشاهيرهم في هذا العصر والذي لم يكن الحزن بفقده من أقلّ الحزن بفقد شيخيه محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وعبد العزيز بن باز من في مستواهم علماً وتقىً ..

وقد عرفت فيه كثيراً من خصال الخير والتّقى والزهد والورع إلى جانب الغزارة العلمية ، والدقة الفقهية ، والحرص الشديد على إيصال العلم النافع والقدوة بالعمل الصالح إلى إخوانه المسلمين في وطنه قبل أن يتّسع مجال عطائه في العالم الإسلامي ) . (3)
وقال د . حسن بن فهد الهويمل :

( .. البلاد تعيش حالة من الحزن والألم على فقد علم من أعلام البلاد ، وركن من أركان الدين ، وهل أحد يجهل العالم الفذّ ، والفقيه المجتهد ، والعابد الورع الزاهد : محمد بن صالح بن عثيمين .

.. لقد عرفت فضيلته عن قرب ، وكلما استمعت إليه أو اقتربت منه بحكم العمل المشترك في فرع الجامعة أحسست أنني أمام شخصيّة فذة في
ـــــــــــــــ

(1) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، لسنة : 29  .

(2) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، لسنة : 29  .

(3) الجزيرة ، العدد 10337  .

تواضعها وغزارة علمها ، وبُعد نظرها وزهدها في مباهج الحياة ، واشتغالها فيما يهمّ النّاس من أمر دينهم ، وكلما استمعت إليه يتحدّث في أمر من أمور الدين ، أدركت كم هو الفرق بين لغة الفقهاء ، وكلام المنشئين ) . (1)

وقال عبد المحسن بن سليمان المنيع :

( الحمد لله ربّ العالمين ، الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه ، الحمد لله الحيّ الدائم الذي لا يموت ، الحمد لله في السراء والضراء ، الحمد لله على كلّ حال ، والحمد لله الذي جعل لمن أصيب فصبر خيراً ، وأخلف له الأجر ، والحمد لله القائل في محكم التنزيل :  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ  ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها ، من منّا لم يصب بفقد شيخ جليل ؟؟!! شيخ أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين ، شيخ يعرفه القاصي والداني ، شيخ بسط مجلسه في التعليم والفتوى ، شيخ ملأ قلبه الإيمان ، وشعّ في جبينه نور الطاعة ، شيخ : التواضع ديدنه ، والحكمة منطقه ، والقرآن خلقه ، والوقار سمته ، والعلم مجلسه ، شيخ : إن قابلته ملك قلبك ، وإن سمعته أسرك بحكمته ، وإن استفيته اطمأننت لفتواه ، فمن منّا لم يصب بفقد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ؟؟!! .
ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10337  .           
إن فقد هذا العالم الجهبذ مصيبة عظيمة ليست على أهله وذويه فقط ، بل مصيبة أصيبت بها الأمة الإسلامية جمعاء ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ، رحل العلامة وترك لنا علماً كثيراً تزخر به المكتبات ودور العلم رحل العلامة وقد أصبح إشعاع النّور ، ومصباح الهدى ، رحل الشيخ والقلوب يعتصرها الحزن ، والعيون أجهشها البكاء فجادت بالدموع ، رحل من بيننا وبقي ذكره عالياً شامخاً بما بقي لنا من علمه في كتبه ودروسه وطلابه ، رحل عنّا ونحن نثني عليه ، بل إنّ ثناءنا لا يوفيه حقّه ، بل ونعجز على أن نوفيه حقّه مهما قلنا ومهما ذكرنا .

فاللهم أنت ربّه وأنت خلقته ، وأنت هديته للإسلام ، وأنت        قبضت روحه ، وأنت أعلم بسرّه وعلانيته رفعنا أكفنا شفعـاء له فاغفر له ... ) . (1)

قال الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي ( الأستاذ المساعد بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية والمدرّس بالمسجد النبوي ) :

( إن الله تبارك وتعالى هو القابض الباسط ، له ما أخذ وله ما أعطى ، وقد تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال ، ولا شكّ أنه حدث عظيم وخطب جسيم ، بأن كل مفقود يهون مع فقد العلماء الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين ، وانتحال المكذبين وتأويل الجاهلين ، ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10333 .   

ونحسب أن فقيدنا يرحمه الله من أولئك الأفذاذ المجددين في إظهار الحقّ ، والذابّين عن السنة المجتهدين فيما يرضي الله تبارك وتعالى ، والذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين بما خلّفه من علوم نافعة ومؤلفات قيّمة ، ودروس جامعة ) . (1) 
قال مساعد بن عبد الله المحيا :

( يوم الأربعاء الماضي ودعت الأمة الإسلامية واحداً من أعلامها الأفذاذ، وشمساً مشرقة في كلّ نهار ، وقمراً ساطعاً في سموات ضدّ الجهل في كثير من أنحاء عالمنا الإسلامي ، فقد كان بحراً من بحور الفقه ، وصخرة من صخور العقيدة الراسخة ، ومدرسة من المدراس العلمية التي أسهمت بعمق في توجيه الجيل ، والنّهوض بالنشء ليس في منطقة واحدة ، وإنما في 

مختلف أرجاء المملكة وخارجها .

والعالم الإسلامي بمؤسساته ومراكزه يشهد كيف امتدّ علمه ، واستفاد منه المسلمون على نحو مباشر وغير مباشر .

لا أستطيع هنا وفي هذه العجالة أن أوفي الشيخ ، ولو بعضاً مما يستحقّه ، فالمصيبة عظيمة ، وفي المصيبة لا يستطيع المرء أن يقول كلّ ما يجيش بنفسه ، وما هذه إلاّ كلمات سريعة أكتبها على عجل ، أودع بها شيخنا الجليل ، وفاءً لبعض حقه ، وحبـاً له ، ومعرفةً بقدره ، وتقديراً لفضله ومكانته .

ذلك أن موت العلماء العاملين المخلصين المصلحين مصيبة ، وأيّ مصيبة، ـــــــــــــــ

(1) عكاظ ، العدد 12558  .

فإن الأمة تفقد بفقدهم النور الذي يهدي ، والمشعل الذي يضيء للناس الطريق .

يقول علي  : ( إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها إلى خلف منه ) ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( ما قبض الله عالماً إلاّ كان ثغر في الإسلام ثغرة لا تسدّ ) .

وفي حديث عبد الله بن عمرو المتّفق عليه : " إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور الناس ، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسُئلوا ، فأفتوا بغير علم ، فضلّوا وأضلّوا " .

وكم يصدق عليه قول الشاعر :

كَذَا فليجلّ الخطبُ وليفدَح الأَمرُ        فَلَيس لِعَين لمَ يفضْ مَاؤُها عُذْرُ

   عَلَيكَ     سَلاَمُ    الله      وقفاً     فإنّني       رَأَيت الكَرِيم الحرّ ليْس لَهُ عمرُ

   ثَوى طَاهرُ الأردانِ لمْ تَبقَ بُقعةٌ       غدَا  ثَوى  إِلاَّ  اشتَهتْ  أَنَّها قَبْرُ

إن القلب ليحزن ، وإن العين لتدمع ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا على فراق شيخنا ووالدنا لمحزونون ، والحمد لله على كلّ حال ، و إنّا لله وإنّا إليه راجعون ) . (1)

وقال الشيخ زيد بن هادي مدخلي :

( الحمد لله على كل حال ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ففي مساء ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10335 ، الأحد 19/10/1421هـ .

الأربعاء 15/10/1421هـ توفِّي الشيخ محمد بن صالح العثيمين الإمام الثاني ، والمجددد الباني بعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله ورفع قدرهما .

وقد غلبني الحزن الشديد فذكرتهما بما لا يجهله عاقل أن الحياة لا تدوم لأحد من الخلق ، وواصلت التذكر لنفسي التي ضعفت عند سماع هذا الخطب الجسيم ، والمصاب الجلل ، لأدخل عليها ما يخفّف عنها بعضا منه فنقلتها إلى تذكر المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى ، وهي وفاة خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم .

ولا يخفى على أحد أن موت العالم ثلمة من الإسلام لا تسدّ مع تعاقب الليل والنهار ، وما ذلك إلاّ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء ، فلا غرابة أن تحزن الأمة لموتهم ، وأن تصاب بفقدهم ، ورحم الله القائل : إذا مات صاحب السنة وبلغني موته فكأنما شلت بعض أعضائي .

ولقد خلف هذا العالم الجليل من العلم المسموع والمنشور والمؤلفات القيمة ؛ الكثير .

من أراد أن يتأسى بالرجال الصالحين فعليه بتراثهم الثمين ، نسأل الله لهم ولنا الرحمة والمغفرة ، ولقد قلت في ذلك شيئاً هذا بعضه :

فكُلُّ    حيٍّ    منَ      الأَحْياءِ      إلَى      أجل     وَمَالكُ           الملكِ            قيُّوم            ومقتدرُ

مَاتَ الوَقورُ وَكم في النَّاس مِن حزنٍ    والأَرْض تبكِي عَلَى الأخْيار يَا بَشَرُ

فَارحَمْهُ       ربّي       وخَلدْ       منْ      مَآثِرِهِ    وعَظِّم الأَجْر   إِنَّ  الأجرَ مدَّخرُ).(1)

ـــــــــــــــ

(1) الاقتصادية ، العدد 2652 ، السبت 18/10/1421هـ .                 

وقال الدكتور عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر الجزائري ( الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) :

( لقد كان لنعي العلامة الشيخ محمد الصالح العثيمين وقع تزلزلت لـه المشاعر ، وتحركت في قلب محبّيه من العلماء وطلاب العلم وصالحي المسلمين في جزيرة العرب خاصة وبلاد المسلمين عامة عواطف الحزن ، وكيف لا وقد كان صرحاً من صروح العلم والمعرفة ، ونموذجاً للعلماء والفقهاء المجتهدين ممن نهجوا منهج السلف القديم ، فكان لهم نبراساً ، فنشروا تعاليمه ، ودعوا إلى الله وبذلوا حياتهم في الذّود عنه ) . (1)

وقال الدكتور محمد بن عبد الله المحيميد ( رئيس قسم الفقه في كلّية الشريعة وأصول الدين في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) :

لا يسعني وأنا أشعر بالأسى والحزن على الشيخ العلامة المجتهد محمد بن صالح العثيمين إلاّ أن أقول : إنا لله وإنّا إليه راجعون ، فقد كان رحمه الله تعالى منارةً في العلم وإماماً في التّقى والورع والصلاح ، وهو إلى جانب غزارة علمه وسعة مداركه ذو منهجيّة علمية محكمة عزّ مثيلها ، وذو شمولية في العلوم والمعارف قلّ أن يوجد له نظير في هذا العصر ، وإنّ من أبرز خصائص الشيخ إضافةً إلى غزارة علمه وسعة معارفه عنايته الفائقة  بالدليل ... ) . (2)

ـــــــــــــــ

(1) عكاظ ، العدد 12558  . 

(2) عكاظ ، العدد 12558  .
وأكّد الشيخ عقيل بن عبد العزيز العقيل ( مدير عام مؤسسة الحرمين الخيرية ) :

( أن الأمة الإسلامية فقدت بوفاة الشيخ ابن عثيمين أحد قادتها في العلم والإصلاح ، وأكّد أنها مصيبة نقول فيها ما قال الحسن البصري: ( موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدّها شيء ما اختلف الليل والنهار ) .

وقال : إنه عرف عنه ذكاءً ، وهمّةً عالية في طلب العلم وتعليمه ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن ضوابطه الشرعيّة ، وأضاف العقيل: أنه عرف عن الشيخ الراحل حرصه الشديد على تتبّع أخبار المسلمين، والتفاعل مع قضاياهم،وحث المسلمين على الوقوف معهم ).(1)

وقال الدكتور ناصر بن عبد الله الصالح ( مدير جامعة أم القرى ) :

( إن الله آتى الشيخ الجليل ابن عثيمين سعة علم وكمال آداب ، وفضائل مربّين ، وحسن سمتٍ وعمل ، تشهد عليه سيرته بيننا ، وما قدمه لدينه وأمته من نصحٍ وإرشاد ، وسعيٍ إلى الخير ، ورجى أن يكون ذلك خاصاً مقبولاً عند الله تعالى ، ومضاعفاً في ميزان حسناته رحمه الله ) . (2)


ـــــــــــــــ

(1) المستقبل الإسلامي ، العدد 115 .   

(2) المصدر السابق .


   الرياض – الجمعة 17/من شوال1421هـ ، العدد 11890  .

المؤسسات والجمعيات والهيئات 

مؤسسة الملك فيصل الخيرية

وفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية

لخدمة الإسلام

تمّ تكريم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين باختياره لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1414هـ الموافق 1994م بعد اجتماع لجنة الجائزة ، والذي عُقد يومي 25، 26/شعبان/1414هـ .

وذلك تقديراً لسجاياه وجهوده المتمثّلة فيما يلي :
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 تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ، والزهد ، ورحابة الصدر ، وقول الحقّ ، والعمل لمصلحة المسلمين ، والنصح لخاصتهم وعامتهم .
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 انتفاع الكثيرين بعلمه ، تدريساً وإفتاءً وتأليفاً ، فهو يدرس العلوم الدينية عقيدة وشريعة ، وعلوم اللغة العربية ، وذلك في جامع عنيزة وفي المؤسسات التعليمية الحكوميّة ، وفي طليعتها كلية الشريعة في القصيم ، وهو يجمع بين غزارة العلم ، وجودة أسلوب عرضه ؛ مما جعل حلقات درسه تجتذب طلاب العلم من مختلف أرجاء المملكة وخارجها ، ولقد بذل نفسه للإفتاء بطرق متعدّدة ، من أبرزها : الكتابة ، والهاتف ، والمسجّل ، ووسائل الإعلام كـ : الصحف ، والمجلاّت ، والإذاعة عبر البرنامج المشهور ( نور على الدرب ) الذي يستفيد منه كثير من النّاس داخل المملكة وخارجها ، وإلى جانب ذلك ألّف حوالي أربعين كتاباً ورسالة ، منها ما هو ذو مستوى يتلاءم مع قدرات طلاب العلم ، ومنها ما هو ذو مستوى يناسب جمهور المسلمين لمعرفة ما هو ضروري من مبادئ الدين الحنيف والشريعة السّمحة .
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  إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في بلدان ومراكز مختلفة من مناطق المملكة مما كان لـه أثر كبير في توجيه الجمهور خاصّة الشباب الوجهة الحسنة .
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  مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة ، مثل : مؤتمر رسالة المسجد ، ومؤتمر الدعوة والدعاة ، ومؤتمر الفقه الإسلامي ، ومؤتمر مكافحة المخدّرات .
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  اتباعه أسلوباً متميّزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً ، مما جعل كثيراً من المسلمين يطمئنون إلى ما يدعو إليه ، ويستفيدون منه . (1) 
جماعة أنصار السنة المحمدية

بمصر

قال فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين ( الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمّدية بمصر ) عن الشيخ ابن عثيمين : ( صاحب الباع الوافر في ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11889  . 

الفقه وأصوله ، وفي الحديث روايةً ودراية ، من أجل ذلك كان إماماً في الدليل والتعليل ، ففي المسألة الفقهية يدلي بالدليل الذي يستند عليه القول الذي يختاره ، ويعلم السامع كيف يستنبط الحكم منه ، ويشرح علّة الحكم ، ويربط بالأشباه والنظائر ، وكان في التفسير إماماً بارعاً ، كيف لا ؟ !! وإن أحظى شيوخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسير الجامع الممتع على اختصاره وتبسيطه .

وكان في علوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة إماماً لا يغفلها في دروسه التي كانت تجمع بين العامة والخاصّة ، وكانت تأخذ بيد الحاضرين ليرتقوا إلى طلب العلم والتدرّج في الفقه ، ومع ذلك كان حريصاً على تعليم تلامذته احترام العلماء ، وهو الخلق القويم المفقود عند الكثير من أصحاب الحلقات الواسعة اليوم التي سبّبت أكبر الآفات المعاصرة .

وكانت مجالس الشيخ العلميّة تجمع بين المبتدئ والمجتهد في طلب العلم ، فلا يحرم المبتدئ من الفوائد المتدرّجة التي يرتقي بها مدارج العلم النافع ، ويجد فيها المجتهد بغيته ، ويحصل الباحث المدقّق على ضالته المنشودة ، والنصوص عنده منتظمة في عقد منسّق بديع ، والقواعد والضوابط والفوائد مرتّبة في مواضعها ، يقنع السائل في مسألته ، ويدفع الباحث ليجمع أطراف بحثه ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) مجلة التوحيد المصرية ، العدد 11 ، للسنة : 29  .

وقال الدكتور جمال المراكبي ( رئيس تحرير مجلة التوحيد ) :

( وقد رحَل عن دنيانا شيخ جليل ، وعَلَم متبحّر في علوم الكتاب والسنّة ألا وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، وبقدر ما أصابنا من الحزن لفقد الشيخ وانقطاع هذا المعين من العلم النافع .

فإننا لا نملك إلاّ الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره ، وعزاؤنا أن الشيخ خلّف لنا تراثاً عظيماً ننتفع به مقروءاً ومسموعاً ، وخلّف أجيالاً من التلامذة وطلبة العلم ينهلون من معينه ، ويسيرون على نفس الخُطى ).(1)
جمعية أنصار السنة 

بالسودان

ونعت جمعية أنصار السنة المحمدية بالسودان إلى الأمة الإسلامية وفاة الشيخ العلامة ابن عثيمين ، وقال الشيخ محمد هاشم هدية ( الرئيس العام للجمعية ) :

( إن سماحة الشيخ ابن عثيمين هو ذلك العالم الذي تلقاه باسماً منشرح الصدر ، تنقاد إليه منذ أن تقع عينك عليه ، فقد كان قوياً إذا تكلّم ، وقوراً إذا سكت ، مهاباً مع أنه رقيق الحاشية ، رفيقاً بالناس ، ولا تكاد تجده إلاّ نشيطاً في مشيه ، وفي جميع حركاته ، لم يؤثر كبر السنّ في حيويّته التي عهدناها فيه خلال الثلاثين عاماً التي عرفناه فيها ، وكانت مفاجأة لنا يوم بلغنا أن الشيخ قد أصيب بمرض عضال ، وقد سافر إلى ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

أمريكا للعلاج ، وسررنا بعودته وهو معافى ، وقد زال حزننا يوم عودته ، وما كنّا نظنّ أن المرض قد تمكّن منه حتّى حرم أحبابه من زيارته وهو في غرفة ( الإنعاش ) ، ولا يوم أن سكن غرفة في الحرم المكّي يواصل فيها درسه الذي أصرّ عليه من على البعد ، مستفيداً من الأجهزة الحديثة التي توصل صوته إلى تلاميذه في الحرم المكّي الذي صعُب عليهم انقطاع صوته الواضح الفصيح ، ولولا الإيمان بأن الله حد لكلّ حي أمداً تنقضي فيه حياته ما توقّعنا وفاته المفاجئة لنا ، فلا نملك إلاّ أن نقول : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم .

إن مصيبة الموت مكتوبة على كلّ حيّ ، والصبر شأن كل الأتقياء والصابرين ، والعزاء لازم لطلبته الكثيرين قبل ذويه ، فإنّهم أصبحوا بالنسبة إليه كأعضاء جسمه ، وأرى أن الصدمة عليهم قويّة ، وأرجو الله أن يمدّهم بالصبر على فقده ، والثقة القوية في الله عز وجل أن يهيّء لهم عالماً يقوم مقامه .

ونسأل الله أن ينزل شيخنا وشيخهم منازل الأبرار ، وأن يوسّع في  مرقده ، وأن ينوّر له في قبره مدّ بصره ، وأن يفتح له باباً من أبواب الجنة وأن يحييه حياة الشهداء ، فإنّا نشهد أن وقته كلّه كان ملكاً لطلاب العلم في جميع مواضع وجوده ) . (1) 

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .    

جمعية إحياء التراث الإسلامي 

قالت عن الشيخ :

( إن الأمة الإسلامية فجعت بفقد رجل من بقيّة السلف الصالح ، وإمام من الأئمة الهادين المهديّين ، مشيرة إلى أنه ما يزيد فاجعتنا وفاجعة الأمة الإسلامية أن يرحل هذا الإمام وليس للأمة عنه غنى ) . (1)

مجلس الأمة الكويتي

وقد عبّر علماء الكويت ، وأعضاء البرلمان عن ألمَِهم الشديد بفقدان الأمة الإسلامية فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، وقالوا : إن الأمة الإسلامية فقدت عالماً جليلاً كرس حياته لخدمة الإسلام ونشر تعاليمه .

وقال عضو مجلس الأمّة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي :

( إن ابن عثيمين عالمٌ جليل أفنى حياته لخدمة الدين الإسلامي ، ووفاته خسارة كبيرة لنا نحن المسلمين ؛ لأن الأمة الإسلامية لا تنهض إلاّ بعلمائها ) . (2)  

قطر

وكالة الأنباء القطرية

وقالت وكالة الأنباء القطرية في معرضِ خبرها: إن فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كان له نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل ، وتبصير 

ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .             (2) الدعوة ، العدد 1776  .

الدعاة في كلّ مكان ، وله جهود مشكورة في هذا المجال ، واستهلت الوكالة خبرها بالقول : فقدت الأمة الإسلامية الشيخ محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الذي انخرط منذ صغره في تعلّمه لعلوم الدين حتى أصبح عضو تدريس في كلّيتي الشريعة ، وأصول الدين  بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم . (1) 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر
ونعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر إلى المسلمين في كلّ مكان فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة في الدوحة، وأشادت فيه بمناقب الفقيد الراحل في مجال الدعوة من أجل صالح الإسلام والمسلمين . (2) 

مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية

(  كير  ) 

نقل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ( كير ) أحد أكبر المؤسسات الأمريكية، المعنية بتقديم صورة صحيحة عن الإسلام والمسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية ، والدفاع عن حقوق المسلمين والعرب بأمريكا ؛ خبر وفاة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين العالم الجليل، والأستاذ بجامعة الإمام
ـــــــــــــــ

(1) المسائية ، العدد 5716  .               (2) المصدر السابق .

محمد بن سعود إلى الصحافة الأمريكية والإسلامية والعربية بالولايات المتحدة وكندا ، معبراً عن أسف المجلس ، وحزن أعداد غفيرة من المسلمين والعرب ، الأمريكيين لوفاة الشيخ .

وكان الشيخ الجليل قد توفّي بجدة مساء الأربعاء الخامس عشر من شوال لعام 1421هـ والموافق العاشر من يناير لعام ‏2001‏‏ ميلادية ، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين .

وقد عُرف عن الشيخ علمه الغزيز بعد أن تتلمذ على يد مجموعة من أكبر علماء الإسلام ، وكثرة طلابه بتدريسه علوم الدين ، بحلقاته الخاصة ، وبجامعة الإمام محمد بن سعود ، كما عُرف بالتزامه بالقرآن والسنة عند الفتوى ، وفي تعقيبه على خبر وفاة الشيخ قال نهاد عوض ( المدير العام لمجلس العلاقات الأمريكية – كير – إنا لله وإنا  إليه راجعون ، بالنيابة عن مجلس إدارة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية والعاملين به أعبر عن خالص تعازينا لأسرة الشيخ وللأمة الإسلامية لفقدان الشيخ الكبير ، نسأل الله أن يلهم أهله وطلاب علمه الصبر والسلوان .

كما عبّر عمر أحمد ( رئيس مجلس إدارة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ) عن تعازيه متذكراً حديث رسول الله  : " إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم نافع ، وولد صالح يدعو له " . (1) 

ـــــــــــــــ

(‍1) الرياض ، العدد 11891 . 
مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية 

في الولايات المتحدة الأمريكية

أعربت مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية في الولايات المتحدة الأمريكية عن حزنها لوفاة فضيلة محمد بن صالح العثيمين ، العالم الفضيل ، والداعية المربّي ، والمعلم الصادق ، والعضو بهيئة كبار العلماء رحمه الله رحمة واسعة فلقد كان رحمه الله من بقيّة السلف الصالح ، ومن أواخر الأعلام للهدى والصدق والبذل والنصح للأمة في مشارق الأرض ومغاربها .

وكانت المؤسسة حريصة وما زالت على نشر كتبه وعلومه وفتاواه ). (1)

مركز الدعوة الإسلامية في 

البرازيل

ورفع مدير مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل الشيخ أحمد الصيفي خالص تعازيه لقيادة المملكة العربية السعودية ، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لوفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء ، والأستاذ بكلّية الشريعة في القصيم ، وإمام الجامع الكبير في عنيزة ، واصفاً فقده بأنه خسارة عظيمة حلّت بالأمة الإسلامية .

وأبدى مدير مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل الشيخ أحمد صيفي في ـــــــــــــــ

(1) الدعوة ، العدد 1776  .

تصريح لـ (الجزيرة) عميق حزنه ، وألمه لفقد سماحته الذي كان رحمه الله عالماً كبيراً نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين ، ونشر الدعوة إلى الله تعالى ، ونصرة الدين الإسلامي الحنيف ، واصفاً وفاته بأنها خسارة جسيمة على الأمة الإسلامية ، وعلى أوساط العلم والعلماء ، وحلقات التدريس .

ودعا الشيخ أحمد الصيفي الله جل وعلا أن يغفر له ويتقبّل أعماله الجليلة وخدماته المخلصة لصالح الإسلام والمسلمين ، ويجعله من عباده المقرّبين ، ممن أنعم الله عليهم من النّبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ، وأن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلون ، والله ذو الفضل العظيم . (1) 

المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي

بالأرجنتين

وقال عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي لأمريكا اللاتينية بالأرجنتين المهندس محمد هاجر لدى سماعه نبأ وفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئةكبار العلماء ، والأستاذ بكلية الشريعة في القصيم ، وإمام الجامع الكيبر في عنيزة : أن فقدانه رحمه الله يعتبر خسارة كبيرة مُنيت بها الأمة الإسلامية ، لما للفقيد الكبير من أعمال جليلة ، وجهود واهتمامات عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين .

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10332  . 

وأعرب عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي رئيس المنظمة الإسلامية لأمريكا اللاتينية بالأرجنتين في تصريح لـ (الجزيرة) عن بالغ حزنه وأساه على وفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

وقال :

إن المصاب جلل ، والحزن كبير لما يكنه كل مسلم على وجه المعمورة له طيب الله ثراه ، من محبّة ومودّة ، والاعتدال في التمسك بشريعة الله وسنة رسوله  وحمله لهموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

وأبان المهندس محمد هاجر أن رحيل الشيخ العثيمين من الدنيا الفانية إلى الدّار المقرّ ترك فراغاً كبيراً ، داعياً الله أن يجعل في خلفه من العلماء وطلبة العلم الخير للمسلمين ، معتبراً وفاته رزءاً كبيراً للأمة الإسلامية جمعاء ، التي فقدت فيه عالماً كبيراً ، وعلماً شامخاً من أعلام الفكر والدّعوة والإرشاد وفق الكتاب والسّنة .

وسأل المهندس ( هاجر ) الله تعالى أن يشمل الفقيد العزيز برحمته الواسعة وأن يرزق أهله ومحبّيه الصبر والسّلوان . (1) 

المركز الثقافي الإسلامي

بمدريد 

وكتب د.صالح بن محمد السنيدي(مدير المركز الثقافي الإسلامي بمدريد):

لقد كان شيخنا رحمه الله أحد البقيّة المعدودين الذين أعادوا الأذهان إلى ـــــــــــــــ

(1) المصدر السابق .

سيرة سلفنا الصالح في زهده وتقواه وتواضعه ، ولذا لا نستغرب هذه الكثرة من التلاميذ والمحبين والمعجبين ، فقد قرن العلم بالعمل ، وجعل نفسه مثالاً يحتذى ، بالإضافة إلى هذا كله التمس في فتاواه وآرائه الفقهية ما يراه الأقرب إلى التطبيق ، وما لا يشقّ به على المسلمين ، معتمداً في كل ذلك على الاجتهاد المعزّز بالسند والدليل من الكتاب والسّنة ، أو فعل سلف هذه الأمة ممن يعتدّ بفعلهم .

كما أن التغيّرات الكثيرة التي طرأت على حياتنا في هذا العصر من تكنولوجية ونفسية وغيرها نجدها حاضرة معتبرة في فتاوى شيخنا الفقيد، وهذا ما جعل آراءه الفقهيّة تمتدّ شرقاً وغرباً أينما يوجد المسلمون ، وهذا ما يمكن أن نصفه بالتحرّر من الانعزال ، وعدم التقوقع في نطاق أو مجتمع معين فيما أصدره من فتاوى ، فمنحه ذلك صفة العالم الفقيه .

إن سيرة هذا العالم تستحقّ الدراسة والتأمّل خاصة لمن يطمح أن يتبوّأ مناصب الفتوى والمسؤولية الدينية ، حيث كرس نفسه للعلم وطلابه ، وابتعد عن الدنيا وزخرفها ، واكتسى بذلك مكانة ووقاراً حُجِزا لـه في قلوب الملايين من المسلمين ، فشدّت إليه الرحال من كلّ مكان ، طلباً لما لديه من علم ، وانتشر تلاميذه في كلّ الأصقاع ، فهذا هو المكسب الذي يجب أن نبحث عنه لا عن الدنيا الفانية وحطامها الزائل .

لقد كان لخبر وفاته وقع أَلِيم بين أبناء الجالية هنا في مدريد ؛ لا سيّما وأن المركز حاول أن يستضيفه من خلال التليفون في رمضان الذي ودّعناه قبل أيّام ، بناءً على رغبة العديد منهم ؛ لكن حالته الصحيّة حالت دون ذلك .

نسأل الله عز وجل أن يتغمّده في رحمته، وأن يفسح له في فردوسه الأعلى وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما قدّمه وتركه رصيداً باقياً في المكتبة الإسلامية وبالذات الفقهيّة التي ستفقد فتاواه المتفاعلة مع الزّمان والمكان ، دون أن تبتعد عن المصادر الأساسيّة للفتوى .

كما نقدّم تعازينا الحارة لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبّيه في كلّ مكان ، والشعب السعودي الذي يكن لهذا العالم الفقيه مكانة خاصة ). (1) 

بريطانيا – كاردف 

وقال د . سعيد باسماعيل :

( فقدنا عالماً جليلاً آخر في يوم الخامس عشر من شوال ، فجعنا بوفاة العلامة الشيخ الفقيه الكبير محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة ، نعم ، ورحل عالمٌ جليل بعدما ملأ الدنيا علماً ، فنرجو أن يكون شهادة له عند ربّه ، فالحمد لله الحيّ الذي لا يموت،والجنّ والإنس يموتون وصلى الله على نبينا محمد الذي خاطبه ربّه بقوله :  إِنّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ  .

ونقول لكلّ المسلمين عموماً ولأهله وذويه خصوصاً : لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكلّ شيء عنده بمقدار .

ـــــــــــــــ

(1) الجزيرة ، العدد 10335 . 

كما وأسأل الله أن يجبر مصابنا في فراقه ، أن يلهمنا وإيّاكم الصبر والإحسان على قبض علمٍ آخر من أعلام هذا العصر .

اللهم لا تفتنَّا بعده ، واغفر لنا وله .

لقد رحل رحمه الله وقد ملأ الدنيا علماً ، فلا يكاد يوجد كتاب مهمّ لطلبة العلم إلاّ وقد شرحه ، وكان رحمه الله زاهداً قي الدنيا كما يظهر من حاله ولباسه ، حريصاً على نفع الخلق ، مشتغلاً بتدريسهم حتّى في فترة مرضه رحمه الله رحمة واسعة ، وأسكنه فسيح جناته ، ورفع درجته وأعظم أجره ، وجزاه الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء ، وعوّض المسلمين خيراً ، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العليّ العظيم ) . (1)   

ألمانيا

وكالات الأنباء الألمانية

نقلت النبأ وكالة الأنباء الألمانية التي أعطت نبذة عن حياة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين مشيرة إلى نشاطه الكبير في مجال الدعوة إلى الله والتدريس والتأليف والإفتاء وإلقاء المحاضرات في المسجد الحرام ، وفي مختلف مدن المملكة بأسلوب متميّز ، مشيرة إلى حصول فضيلته على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1994م . (2) 

ـــــــــــــــ

(1) الرياض ، العدد 11893 . 

(2) المسائية ، العدد 5716 .
نيوزيلندا

الجمعية الإسلامية الخيرية 

بنيوزيلندا

وقال زيدان الرمال الشمري :

( لقد بلغنا نبأ وفاة الشيخ الجليل الإمام محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله – ويحسن إليه – وهكذا تكون قد انطفأت جذوة من منارات العلم ، وكان قبله من العلماء من قضى نحبه هذا العام ، ومنهم من ينتظر ، فلا يزيدنا هذا الأمر حزناً فحسب ، بل يزيدنا خوفاً وفزعاً ، فهو الأمر الذي أخبرنا عنه الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم من أوان انتزاع العلم من هذه الحياة حتى لا يبقى عالمٌ .. فيأتي الناس رؤوساً ( ولم يقل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماء )  جهالاً ، فيضلّون الناس بما يحملون من جهل ، وهكذا سينحسر العلم ومعرفة السنة المطهّرة ، وسينحسر التمسّك بالدين حتّى لا يقال على الأرض الله .. الله .. فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وإن كان لنا عزاءٌ في مثل هذا الموقف فمصيبتنا بموت النبيّ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هي أعظم وأكبر من مصيبتنا بموت من يعود لنا بقرابة ودراسة ونسب وصلة .. هذه الموتات التي تتخطف علماءنا علماء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصحيح ، وتترك المسلمين في حزن وأسى في مثل هذه الظروف الحرجة من الجهل والرّدة .. رغم أنها من سنن الله تبارك وتعالى في الحياة ، إلا أنها واعظ لمن أراد أن يتفكّر في الحياة الدنيا وزينتها ، ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر .

فلا يأخذ الحزن مأخذه في نفوسكم أيها المسلمون ، ويصيبكم اليأس والقنوط ، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفّل بدينه وبالمؤمنين حماية ونصراً ، وهو بالغ أمره ولو كره الكافرون ، يرحم الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، ويرحم الله تعالى المكثرين والمقلّين والمتقدّمين والمتأخّرين من الأبرار ، ويرحم الله تعالى المؤمنين والمسلمين خاصّتهم وعامتهم .. اللهم آمين .

فلا تهنوا أيها المسلمون ، فما موت الشيخ إلاّ لكم دفع للعمل في سبيل الله تعالى أكثر وأكبر .. والله غالبٌ على أمره ولـكن أكثر الناس لا يعلمون .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .


الــباب الـخامــس

مِّمَــــا قِيلَ في الشَّيخ مِن الشِّعْر

  1     من شعر فضيلة الشيخ /

سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم ( إمام وخطيب الحرم المكي ) (1)
	يا عـبلُ لا تلومي إنْ نَسِـيـنَا يا عـبلُ لا ملام في جَـفَــاءٍ يا عـبلُ لا وصَالَ في بَــلاءٍ تالله ما طـابَ لنـا مَـنــامٌ وزهَّد الـصَّــفِيَّ في تَـلاقٍ إنْ تَسْألي يا عـبلُ ما دَهَانـا ولتُبْصرِي العيُـونَ شَاخِصَـاتٍ كي تَعْلمِي المُصَابَ في جمـوع  بفقد شـيخٍ عَالِـمٍ جَلِـيـلٍ أتاه ما يَـجُــوب كـلَّ حي مُـحَـمَّدُ الصَالِـحُ يالقَـوْمي لو أننـا نُـقِـرُّ فـي فِـدَاءٍ لكنه الـمَمَات لَيْسَ  يُجْـدي آل عُـثيـمـيـن ألا فصبرًا حَبْـرٌ وبحـرٌ للجَمِيـع رَحْبٌ فإن تَسَل في النَحْوِ ذاك طَـودٌ يَقُولُ بالنصوصِ في ثبـــاتٍ يُدارسُ العِلُـومَ كـلَّ حِــينٍ لم تَنْثن قـنـاتُـه اصـطبـارًا يُجلُّ بالعلمِ على افْتِـخَــارٍ يَقُـومُ إنْ جَـنَّ بـه ظَــلامٌ كِتَابُـنـا سَلتْ بـه قلـوبٌ  لله يا لقـومي ما دهـاكــم ألا تـرون الأرضَ بعـد هـذا ويَكلمُ القلوبَ أن تــلاقـى بـجهلهم تسـاقط الأناسـي فلم يَع لـهَـاذِم البَـرَايَــا أبْرِم لنا يـا ربـنا شيـوخـًا كي نَسْتَفِـيقَ في الوَرَى وهذا لن أغْفَلَّنَ يـا أُخَـيَّ حَتْـمَـًا إنْ قائِماَ أو قاعِـدًا أو راقِـدًا بمثله فَلْتَخْـتِمُـوا حَــيـاةًَ شـتَّـان بين عَازِف بِعُــودٍ وبين من حـياتـه جــهَـادٌ فارحم إله العالمين شيـخــًا بفضْـلِك العَظِيـم يا إلـهـي واخْلف لنا فـي المسلمين خَيرًا ثم الصـلاة بعدهـا خِــتامٌ

	
	هَوَاكِ حِـين كُنْتِ تَعْذِلِيـنَا فَفِينا ما يُرَوِّعُ الـجَنِـيـنَـا رُزينا بالـخطـوبِ سَادرِيـنَا يـحقُّ للمنام أن يَبِـيـنَـا نوازل تُبلِّـغ اليَقِـيــنَـا فَلتَسْـمَعي البُكاءَ والأنينـا حَـسِـيرةً مما بـه رُزيـنـا ولتعْذُري إنْ كُـنْتِ تَعذُرِينـا مُوسـدًا بقَـبْـرِه دفيـنـًا بالموتِ حِين يقْطـع الوَتِيـنـا لقِينا في المُصـاب ما لـقِيــنا فيُـفْـتَدى بالمـال والبَنِيـنـا فداؤنـا المـكفَّـن القَطِيـنـا عزاؤكم مُصَـابُنـا عزيـنـا نراه إذ نراه مُسْتَـبِـيـنـا والفِقْهُ صَار ثَوبَـه المتِـيـنـا دليله أنْبَـانـا أو رُوِيـنـا ويقـهرُ الباطِّـلَ فينـا حينـا يُقِيمها الدهُـورَ والسنـيـنا يُحَبُّ بالأُلُوفِ والمئِينـــا  لله يقرا قولَـهَ الـمُبِـيـنا   ما آن للقلوبِ أنْ تَلِيــنـا ألا ترون الخَطْـب حلَّ فيـنا تناقصت بمـوت عَالِمـيـنـا بموتـهم في العلـم جاهليـنا واسْـتَسْـمَنُوا ذا وَرمٍ ثَخِيـنا لم يستَبِيـنُوا الغَثَّ والسَمِيـنا أمثـالهُ يُـجـدِّدُون دِيـنـا دَواؤنـا من بعد مـا عـييـنا عن دعوةٍ للشـيخ ما حييـنا وادعوا له يا قـومُ قَانتِـيـنا  لا تـخْتِمُـوا بمثل مُطْربيــنا حيـاتُه أهواك لنْ ألِـيــنا   ويُبصرُ الطريـقَ إنْ عَـمِيـنا  ولتجـزه في العـدن علِّيـيـنا زوِّجْـه في الجـنَّة حورًا عيـنا بالله قولـوا إخوتـي آمـيـنا على      الذي      نَفْدِيـه   والِدِيـنـا  



   2    من شعر فضيلة الشيخ /

 إبراهيم بن صالح الوابل (1)
	خطبٌ ألم القلب أشجى المنبـرا   خطبٌ إذا ما الصبح أرسل ضوءه جلل لـه تبكي القصيمُ وأرضهـا في ذمة التاريخ حبر قد هـوت شيخُ القصيمِ محمد ابن النـدى   العلمُ صافحهُ وصـافحَ فضلـهُ جفت صحائفنا وغاض يرَاعِنـا من للفتاوى بعدهُ خلا إذا           إن كان قد غابت نسائمُ روحـه بحر تفيضُ به الجواهـرُ حكمَـةً يا نجمة برزت وكان ضياؤهـا    تسعى وتمشي خلفـه أمم تظـن يا درة الإسـلام فقـدك ظلمـة يا درة بخل الزمانُ بمثلـه          هذي الحياة وإن صفت أيامهـا    غفر الإله لهُ وخـــلَّد ذكـرهُ     
	
	ونفى عن العين الرقادَ وأسهـرا كتم الدجى أنفـاسـهُ وتبعـثرا وتبيـت تنعـاها المدائنُ والقُرى أفلاكه وتناثرت خلف الثـرى    ابن السماحة والكـرامة والذرا وأسـال دمعًا كاللآلئ قد جرى وقد انزوت حيرى تكذِّب ما ترى وقـع السؤالُ بيننا متحيِّـرا    فلنا به علم أضـاء وأبـهـرا كم طـالب في بحره أدلى القـرى بدرًا أنار مع الدجى درب الورى وراءهُ موج يموجُ تبخـترا كالكهف تاه بقلبه من قد سـرى لله درك عالماً متبحـرا        عادت شرابًا بالعـناء مكـدرا   وسقـاهُ من نهر الجنان  الكوثـرا  


  3       من شعر /
فهد بن عبد العزيز بن حمد آل وهيب ( مدير المعهد العلمي بحوطة سدير ) (1) 
	كذا فليجل الخطب أو يفدح الأمر يعزون في شيـخ يعزي به العلا     كـان بني الإسـلام يوم وفـاتـه هذي المكارم لا تزويق أبنية     أهكذا البدر تخفي ضوءه الحفر  خبت مصـابيح كنا نستضئ بـها فنح على العلم نوح الثاكلات وقل له  
	
	فليس لعين لم يفض ماءها عذر ويبكي عليه العلم والحلم والفكر  نجوم سماء هوى من بينها البدر     ولا الشقوق التي تطلى بها الجدر  ويفقد العلم لا عين ولا أثر       ولوح للمغيب الأنـجم الزهر     والهـف نفسي على أهـل له  قبروا  



   4     رحماك ربي على شيخ نودعه (1) 

شعر الشيخ / 

عبد الله المعتاز ( رئيس إدارة المساجد والمشاريع الخيرية والموجه العام لمدارس بدر الأهلية ) .

	ما بال جسمك يا المعتاز أضناه عهدي بك الأمس مسرورَا ومبتسمَا كفكفت دمعي وقلت الله يجـبرنا  ألا ترى أمـة الإسـلام في كمـد شبابنا شدة الآلام أرقـه       جـاءت خطوب لعل الله يرحمنـا   البـاز من قبل والألبـان يعـقـبه العلم والدين والإيمـان يرفـعهم  سـألت ربي إله الحـق يجـمعـنا  هذي الحيـاة هموم لا حبـور لهـا أين الطغـاة وأين العـابدون لهـا  وأين فرعون قد أمسى له كفـنـَا  وأين من حـاجَّ إبراهـيم في سفـه أتاهـم هـاذم اللذات في عجـل  رحمـاك ربي على شـيخ نودعـه  فهـو الذي قد بنى في الناس أفـئدة مجـالس العـلم تبكيـه وتندبـه ومسجـد قد بنـاه الشـيخ يعمره وفي الدنـا ضجـة حرّى تؤرقـه وفي المقـابر هل شـاهدت جمعهم جـاؤوا إليه يغـذون المسـير لـه الله أكـبـر  دين الله يجـمعـهم الله أكـبر ذاك الشـيخ تعـرفـه تبكي الأنام إذا ما الشـيخ خوفـها نبكيك يا أمة في ثوبـهـا رجــل تـراه مبتسـمَا مهـما ألـم بـه يعـلم النـاس ديـن الله في مرض قال الطبيب ألا ترتـاح في مـرض كم قولة الحـق قد دوّت مجلجـلة وكم  محـاضـرة للناس علّمها وكم صـديق أتى للعلـم يطلبـه الله أكـبر ديـن الله يـرفـعــه ما هـمه جمـع مـال أو مفاخـرة يا ربنا اخلف على الإسلام في علـم 
	
	هم وغم ودمـع العـين يغـشـاه لا تسـتـكين لمـا يأتـي بـه الله هـذا مصاب دهـانا ما عهدنـاه  الشيخ في كربـة والطـفل أبكـاه وكاد من لوعة الأحـزان  يلقـاه  موت المشايخ تترى لسـت أنسـاه وابن العـثيـمين بعده ما تخـطـاه وذكرهم في الورى مهما تنـاسـاه في جنة الخـلد بشـرانا وبشـراه إلا لمن ربنـا الرحمـن يـرضـاه وأين قـارون لا تحـصى خطـاياه في لجـة البحـر ملعونـًا تركنـاه الكل يـمقـته إن حـل ذكـراه أصـلاهم من عذاب الله أقـسـاه بحـر العلوم الذي قد نـال أعـلاه قد زيّـنت برحيق العلم أصـفـاه هذي عـنيـزة ثكلى بعد فرقـاه شـباب علم على التوحـيد ربـاه الكـل يبكي دمـَا حـبَا لـمرآه دمع من العـين فوق الخـد مجـراه قد انـهكت سيرهـا ليلاَ مطايـاه محبة من صـميم  القـلب ذكـراه منـابر العلم للمحـراب ممـشـاه يثير في القـلب أشجـانا محـيّـاه بنى من الـمجـد ما خطته يمنـاه  مسـلمـَا لـقـضـاء الله تلقـاه على السرير وعـين الله تـرعـاه  فقـال راحتي التعليـم أهــواه وكم أجـاب على فـتوى سألنـاه كم جاهـل غارق بالجهـل أرواه  وكم عـدو لدين الله عــاداه يرجو ثوابـًا من الرحمن يخشــاه بيت من الطـين مأواه ومثــواه واجبر مصيبـتنا في الشـيخ ربـاه 



   5      الـنَّـاصـح (1)
 شعر / أحمد صالح الصالح 

	بآية الحُبِّ فَضَّ الـحـزنُ أفـئدةً ومرَّ بالمسجدِ البـاكي..إمامتـَهُ وأجهشتْ أعيـنُ الفيحـاءِ باكيةً تحاملت فوق هذا الحزنِ تـخزنـُه قد أوحشَ الدورَ فالأحياءُ مُطْرقـةٌ  وأيُّها خَـبَرٌ غـصَّ الأثـيـرُ بـه في كل عَـيْنٍ حكايـاتُ..تُخبئُهـا بين الضلوع يكادُ القلبُ من جـزعٍ إمام هذا الهدى الأحبابُ ما بَرحُوا كأنهم في انتظـار الدرسِ..قد وقفوا وأنَّ كرسيَّه لا زال مزدهرًا          وأنه سـوف يأتي كالندى سحـرًا يلقى..بيان..الهدى في الناس محتسبًا دروسـه بَيِّنـَاتٌ يستضـاءُ بـها إليه..جاءت ركابُ الناس مشفقـةً كم عَلَّـهُمْ بصبوحِ العـلم طيّبـه حبيبـنا..هذه الأحبـابُ قد عرفت إمامَهُمْ..وحبيبـًا لامسـت يَـدُهُ جـرحـاَ تَبَزَّلَ مسِّـتْـهُ..بصيرته حبيبـنا..أمـةُ الإسـلام يَتَّـمهـا عـامان..غـابت نجوم جِدُّ مُزْهرة حبيبـنا..أمـةُ الإسـلام مثخـنة ألقى اليهود إلـيها كلّ حـقدهـم واثّاقلت عن جهـاد النفس واتخذت ترجـلت عن ظهور الخيل من زمن أيقظـت في ثقة فيها حـميتهــا تُقِـيْلُهـا بحنان المشـفـقـين بها حتى إذاما اجتلوا درب الهدى رَغَبًا ودعتهم..يا حبيبنا كان يؤنسـهـم فأجـفلوا كاليتامى حين ودَّعَهـمْ حبيبـنا طبت في أم القرى جدثـا وطبتَ غيثًا به الفيحـاء مُخْـصبة إليك  من  حبها  مـا   أنـت   تعرفـه  
	
	فأوجع القلبَ..والأكبـادَ والحَدَقَا ففزَّع  المنبـرَ المشـتاقَ والحِلَقـَا إمامهـا..وحبيبًا عالمًا صـدقـا   بين الضلوع وأصْلاها النوى حُرَقَـا بأيِّ حـادثـةٍ..هذا المسـا طَرَقَـا فـأثكل الناسَ والداراتِ والطُّرقـَا وفي الشفـاةِ حديثٌ بالأسى شَرِقَـا أن يهجُرَ النَّبضَ أو أن ينتهي مِزَقَـا في موكب الحُبِّ..سدّوا للّقا الأُفُقَـا وأنًّ شيخَهمُ ..في إثرهم طفقا بعلـمه ما اشتكى عِيّاَ ولا رهقـا يباشرُ الصبحَ..للمحـراب معتنقـا كأنما ينفـخُ الأطيابَ..والعَبَـقَـا في كل معضلة..ما لان أو فَـرِقَـا لتستقي من معينٍ..للهـداة سقـى وأنهل العلمَ من وافاهُ مغْــتبقـا فيك الأمينَ النقيَّ الزاهـد الحَذِقَـا وقلبُهُ.. ولسـانٌ بالهدى انطلقــا لأُمة..لم تزل في أمرهـا فِـرَقَــا رحيل أعلامها من للهـدى اسْتَبَقَـا لله من رحـلوا..طوبى لهـم رُفَقـَا وكلما الْتَـامَ جرحُ آخر انفتقــا والغرب سَن لهـا من كيده طرقـا درب الهوى مسلكًا والغي مرتفقـا فجئت في ليلهـا تستدرك الرمقـا محصت إيمانها أخزيت من نعـقــا وتمحص النصح أدناهـا ومن أبقـا واستشـرفوا طالعا بالحق مؤتلقـا وكان برّاً حفيّـًا صيِّبـًا غـدقـا من طاب سيرته واستكمل الخُلُقـا وطاب ذكرك في كل الدُّنا عَبِـقَـا أحيا موات النُّهى واسْتَنْبتَ الورقـا ومن   تضرعهـا  أن  لا  تذوق   شقـا  



  6      نجم .. إثر نجم 

من شعر / حسين بن حسن العبدة (1)
	ألا نضِّـر الله العثيمـين رحـمـة لمن بلَّـغ الآيـات من قول ربنـا تحيتـه أنَّا نسـيـر على الخطـا تحـيتـه أنَّا نـؤدي أمــانـة وننشر علمًا صـاغه من جهـاده لقد كان في مَحياه للنـاس آيـة  ألا هكذا أو هكذا ثم هكـذا   تعرَّى من الدنيـا وخلَّص نفسـه نجـا من له يومًا من العلم ضـامر مشيتَ على نَهـج ابن باز وسَـمْته      
	
	ونوّر رمسًا ضم جسمًا بسبسب ومن بلَّغ العلم الصحيح من النبي ونذهب حيث الشيخ يغدو ويذهب ونحملهـا دومًا على كل منكـب وأشعـله من كل عضو معــذّب وفي موته رمـزاَ لجـافٍ ومطـنب يسـير إمام الناس في كل مذهـب ومَنْ غيره عضّت بنـابٍ ومخـلب وأوتيَ في الإغراء من زُهْد مُصعـب فجاورته في "العدل"(2)في خير غيهب  



  7      لحظة .. لا تغب .

من شعر : سليمان بن زيد الجربوع (1)
	لو رأيت القصيم في حلة العرس وحواليه من بنيه جموع     كـان يزدان للقـاء بيوتـًا وتغـنت بك البطاح ربيعــًا كلهم كان في انتظارك..عينـًا يتنادى بـك المدى فـننـاد القصيم الذي عهـدت حـنين كلنـا كان بين مـد وجـزر ها هنا اصطفت القلوب تناغـي لفّـنا باليقـين بـردًا ونـوراً ودعانا لعالم من مجـالي الخـلد عــالم مبهـر , فلم تر عـين وتراءى لنا على البعـد طـيف إنه حـسنه المهـيب ووجــه أهـنا يرقـد الحـبيب ملمّـًا أهنا يرقـد الحـبيب ؟ أفيقـي أهنا يرقد الحـبيب..فهــلا قال:قد رمت وصفه،قلت:من لي واسـتفقنا ، فم الزمان رثـاء والعـثيمين رحـلة ما توانـت والعـثيمين صفحة من كتـاب والدني دمعـة تعـزي زمانـًا شفَّك السقم يا طهور السجايا  وتساميت راضـيًا مطمئنـًا ثابت القلب في يمينك ســيف  
	
	كئيبًا يصيح بالنعشٍ " مهِـلا " تزرع الأفــق ياسميخًا وفلاّ وحقولاً..طفلاَ غريراَ وكـهلا أنت أشهى منه مراحـاَ وظـلاً تتملى وخـاطـرًا يتســلى طائرات القدوم " أهلاً وسهلاً " يغتـلي حرقـة ويلتـاع وبلا وحبال القـضاء تفـتل فتـلا أملاً من كـوى الغـيوب أطلاّ ونمانا لسدرة الحـب أصــلا أغـلى من أن ينـال وأعـلى قـبله مثـله ديـاراً وأهــلا أيُّ حسـن بدا ونورٍ تجــلى يستثير الرؤى جـلالاً ونبـلا بشـتات العـلم السَني مُـدلا يا يد الحـلم ، فالجمـال تدلّي طفت شعـراَ على مغـانيه هلا قال : وفيت حقه ، قلت : كلا يهجـر الأنس في ذراه ويقـلى تملأ الخافـقـين عـلمًا وبذلا في يد الموت قد طواهـا ، وولى كنت فيه السفْر العظيم الأجلاّ  واحتوتك الدروب وعرًا وسهلا ينبت البؤس في شفاهك فـألا من يقيـن يفلّ سقمـك فَـلاّ  



  8      فقدناك يا نبع العلوم وبحرها

من شعر : صبيح صالح الصيعري . (1)
	أيا حافظ القرآن فالكل محـزن فقدناك يا نبع العلوم وبحـرهـا سيبقى مع الأيام ذكـرك خـالدا إذا ما ذكرنا عـالما ومحـدثـا إمام لأهل العلم والفضل والتقى  إذا رام غيرك في الحياة مرامـه ستحزن من فقد الفقيد دروسـه ويحـزن منه منبر بعد فقـده   إذا ما خطيب القوم قد حل بعده لذكرى فقيد العلم هلت دموعهم يا إله الكـون ارحـم محمـدا وقد كان نورا للشباب ومرشـدا على مثله تبكي شعـوب لفقـده إذا ما أردتم حفظ ود محمد  فخـفف عليـه يا ألهي بقبـره إذا ما ادلهم الليـل قام مصليـًا يجافي بجنب عن مضاجـع نومـه ويكتب حينـا في كتاب لنشـره هنيئا له  إذ انفق العمر سـاعيـا عزانـا لأهـل للفقيـد وإخـوة  
	
	فهل أنت من فقد الجليل حزين رحلت وإن الشعب فيك حزين تركت دروسـا كلهن ثـمين ذكرنـاك ما بين الجميع فطين وحصن لأهل الصالحات حصين فإنك للعلم المفيد قرين       ويحزن منه طالـب وعـوين وتذرف منه أدمـع وعـيون تعالى لأطراف الصفوف أنـين وجاشت صدور حزنهن دفـين فقد كان في نشر الكتاب أمـين يسير بدرب ثابت ويقين     كذلك يبكي طالب ومتـون عليكم سلوك النهج فهو قمـين إذا العبد من بعض الذنوب رهين فقد تشتكيه أرجـلٌ وجفـون يصلي إذا ما العالمين سكـون  ولو عارضتـه عقبـة وحـزون لتحصـيل علـم للأنـام ثمـين وكل قـريـب للفقـيد حزيـن  



 9     غاب صوت الشيخ

من شعر : مبارك بن عبد الله المحيميد . (1)
	هل أتى حين من الدهر بـه    لم يكن في بيتـه أو درسـه صـوته الخاشـع يطويه أسـى يرحل الشيخ..وما أصعـب أن يرحل الشيخ..وما كان سوى  يا لأطيـار من العلـم وقـد لست أدري أي شيء هزنـي سائلي :عن جسمه الناحل ما زاده " الـزادُ " وقـد آثـره " بابه المفتوح " لا يُغـلق من   ولـه " قول مفيد " قـد أتـى طفْ على أسفاره وأسأل بـها يعجز الفن !! وقـد تسـعفـه يا لأيام سـمان ـ قد خلت ـ عجبًا كيف استطاعـت هـمة أنت سطر في سجل الكون قـد قـفل الشعـر وقـد أتعبـه جـاء بالإيـجـاز منه وعسى  
	
	غاب صوت الشيخ عن طلابه ؟  أو على الهـاتف أو محرابـه ! صوت ناعي الركب في رُكَّـابه يرحل المحبـوب عن أحـبابـه أمـة تـلبـس من أثـوابـه هاجرت ؛ والشيخ من أسرابـه حين خاض النـاس في أوصابـه هدهُ ؟ أخبـرْكَ عن أسبابـه سائغـًا للنـاس في أكـوابـه زحمـة النـاس على أعتـابـه سـاعيـًا للفهم من أبـوابـه كل فـن عن مزايـا ما بـه أحرف السَفر إلى إيـجـابـه وليال خـرجـت من بـابـه -فنيت دهراً - على إنـجابه عجـز الأحيـاء عن إعرابـه ركضـه للشـيخ من إعجابـه ينـفع الإيـجاز عن إطنـابـه  



  10     آلام وأمل

من شعر : صالح بن مقحم المطيري . (1)
	قالوا الأسى يعلو فؤادك والكـدر 
أتراك عشت الليل يأسرك الهـوى أم أنها الأوهام سارت بالكـرى  حتام تبقى واجماً متندمـًا        فأجبتهم عـذراً دعونـي ما أنـا خاطبتهم والدمع يخنق أحرفـي  أنا مؤمن لكـنّ عينـي لم تـزل مازلت اسـمع صوته يهدي لنـا مازلت أسـمع صـوته متألقـًا يا شيخ مهلاً فالأنـام بـحاجـة في أرض مكة غيبـوك ومـا دروا 


	
	ما هذه الأحزان مالك والسهـرْ أم كان سهدك للحبيب ومن هجرْ فمضيت ترسل ناظريك إلى القمرْ هلا ذكرت لنا مصابك والخـبرْ إلا أسير الحزن في زمن العـبـرْ أنا مـؤمـن بالله راض بالقـدرْ ترنو إليه محدثـًا رغـم الكـدرْ من علمه الفياض أنـواع الـدررْ رغم الأسى من فتكة الداء الأمـرْ للعلم للإيمـان للذكـر العطـرْ أن   الذي  قد  غيبـوه   هو   القمـرْ     



 11       ما أطـوَلَ الـحـزْن

من شعر : محمد بن عبد الرحمن المقرن . (1)
	يا رب ما كان صوتُ الحق يفزعنا لكنه العِلْمُ تهوي منه أعمـدة   من يا ترى سيسدُ الثلْم إن رحلوا ما لعلم في مشلح ضاف نبخّـره العلم صبرٌ وزهدٌ في ثيـاب تقـي ألا سقَى الله من أرسى لنّا مُثـلاَ يا طالب   العـزِّ حدّقْ في جنازتـه  
	
	وفي القلوب يقينٌ يشبه الجبـلا فيرجفُ القلبُ من توديعهم وَجَلا وهل سنلقي لهم في جيلنا بدلا ؟ ولا انحناءُ رؤوس ترقُـب القُبـلا لاخير في العلم إن لم يُتْبَع العمـلا عُلْيا سَنجْعلهـا في دربنـا مَثَـلا كذلك العـزُّ أمّا  ما  سـواه  فلا !  



 12    الـرَّزِيَّـة 

من شعر / إبراهيم بن علي النفيسة . (2)
	ألم تسمـع إلى ما قـال يومـا تعلـم ما الرزيـة فقـد مـال ولكن الرزية فقد فـذِّ         ألم تعلم بأنا قد فقدنا        محاسنهم تفـوق ذرى الغمـام تتابع عِقدهم فرأيـت قومـي نجوم قد تهاوت من سـماهـا جبال قد تمـادت في عـلاهـا غصون وابن بـاز وابن زرقـا وكم قد ساءني وشجى فـؤادي عثيمينٌ يقـول الحـقَّ حـقـا إمام في العلوم وفي السجـايـا أصـوليٌّ فقيه حـبرُ علـمٍ  ينافح عن حياض الدين دومـا تناحل جسمه فعـلاه شـيـب ولكننـا وإن طالـت خطانـا فكأس الموت مـوردُ كل حَـيٍّ أيا رحمـن فاخلف خلف خـير وجـاز إمامنا خـيراً جزيـلاً   
	
	أخو الأشعار في وصف الرزيـة ولا شاة تموت لا مـطية    تموت بموته أمم وفيـة     شيوخ العلم أصفى الناس نيـة وأنفُسهـم إلى المـولى عليـة على حـزن وفي كُرَبٍ جليـة عدولٌ لم تكدّرهم  دنيـة     أولو الألباب سهم خير البقيـة وطنطـاوٍ كذا الشيـخ عطيـة رحيل الطود ذي النفس الأبيـة

لأجـل الله لا يرضـى جزيـة وفي الخـيرات ذو كف نديـة عـصـاميٌ نصـوحٌ للرعيـة ولم يفتـر إذا مـا الروح حيـة وفي أثـوابـه روح فـتـيـة نجوب الأرض في حـكم المنيـة وبالأقـدار أنـفسنـا رضيـة واجـرنـا فـإنَّـا في بـليـة وأورثـه جنـانـا سـرمديـة  



 13     حسرات في يوم الرحيل 

من شعر : علي بن حسن الحارثي . (1)
	خطب تكـاد له الجبـال تَهَـدَّمُ أحقيقة مات الإمـام وأطفـئت ماذا أقـول وفي الحنايـا لوعـة العين جادت بالدمـوع غزيـرة شيخ القصيم بل الجزيرة قد مضى تبكي عُنيزةُ فقدَ من أحيا بـهـا تبكيـه كالأم الرؤوم إذا دهـت ما حال جامعها الكبير وقد مضى محـرابـه يبكي ويبكي منـبـر جَلَّ المصاب وضاقت الدنيا بنـا  واحسرة في القلب ليست تنقضي لو جاز أن تُفدى فديتك شيخنـا لما بليت وقفت طـودًا شـامخـًا وأتيـت مكـة تلتقـي بأحبـة أو كنت تشعر أن أمرًا قـد دنـا حتى الدروس أقمتها لم تكتـرث وصـبرت حتى إن صـبرك آيـة أفقيد أمتنا مضيت بمشهد     صلت عليك جمـوع لم أر مثلهـا وعلمـت ما "يوم الجنائز " إنـه قل لي بربك يا ثرى "العدل" الذي كيف التأمتَ عليه كيف حويتـه علماً وربك قد حويت وحكمـة أبكيه ثم أقول من حـر الأسـى والله لولا أن ربـي قـد قضـى لبقيت أبكيـه أسـح مدامـعـًا أني أُعزي النفس أنك لم تـمـت ما مات من ملأ الدُّنا بـعلومـه ما مات من أحيا القلوب بنصحـه يا رب فاجبر كسرنا بـمُصابنـا أنت الذي ندعوه إن خطب دهـا يا رب    في    الفردوس    أسكن   شيخنا  
	
	ومصـيبة في كل عـين تعظـم سرج المكارم أم ترانـي أحلـم  ولئن سكت فحسرتـي تتكلـم والنار في جوف الحشـا تتضـرم بل شيخ صحوتنا الذي نتأمـم    ورث النُبـوة يـجتنـي ويعلـم خيرَ البنين منية تتخـرم        ذاك الخطيـب اللوذعي الملهـم ومكان درس الشيخ قفر مظلـم والحـزن في كل الديـار مخيـم وا لوْعـة في خاطري لا تكتـم وفـداك كـل مبجـل يتعمـم بالله لا بخلائق تستعصم           عودتهم والحــر كم يتكـرم    فأتيت تخفي ما علمت وتكتـم بتجـدد الأسقـام ... لا تتألـم للسائرين على الـمحجة معلـم ملك الفـؤاد كأن ذاك الموسـم والدمع في تلك المرابع يُسجـم  يوم نردد ذكره لا نسأم        فيك البدور ثوت وغارت أنجـم هل أنت تدرك ما جرى هل تعلم؟ وتُقى وزهـدًا منـه كم نتعلـم من بعدكـم أنّـى بعيش ننعـم بالمـوت للثقلـين من ذا يسلـم ما دام قمريُّ " الشفا " يتـرنـم وأكاد من فرط المشاعـر أقسـم والخـير من كلماتـه لا يُعـدم يعفـو وبالطـلاب لا يـتبـرم أنت الذي بالحـال منّـا أعلـم أو أزمـة حلّـت فـلا تتـأزم وتولـه  أنـت  الأعـز   الأكـرم  



 14     الدمع السخين على فراق الشيخ العثيمين 

 من شعر : خالد بن علي الدويغري . (1)
	خبرٌ ـ وربي ـ للفؤاد يقطّـع خبر ـ وربي ـ هد كل عزيمـة خبر ـ وربي ـ لا يزال مدويـاً خبر أتى من حول مكة ناعيـاً خبر أتى ينـعى العثيمين الذي ينعى الإمام الفذ عالم عصرنـا عز القصيدُ وأطرقت كلماتـه تلك المصيبة إنها لكبيرة      ولقد فجعنا بابن باز قبلـه   سنة وتسعة أشهـر معـدودة فالأرض تبكي والسماء حزينـة والفقه يرثي " والصحاح " عليلة " والفتح " أغلق دفتيـه بحيـرةٍ ترثي إمام الحق حامي نـهجهـا يا كعبـة الله التي شهدت لـه قالت لنا والدمع زاد نشيجهـا وكذا " المشاعر " أُرتجت لفراقه لك يا عقيـدة قد أتيت معزيـاً لك يا عقيدة قد أتيت معزيـاً يوم الخميس ويا لها من لحظـة في " مكة " قد هال مقلة عينهـا حملوه نحو "العدل" كان مسيرهم يالحد مهلا فيك شمس زمـاننـا عادوا جميعاً ليس فيهم شيخهم بحر يسيل من الدموع بلوعـة ستظل يا علم المشائخ شامـخاً صلى الإله على النبي وصحبـه  
	
	دمت العيون له وعز المضجـع يندى له الرجل الحليم ويفـزع من هوْله صم الجبال تصـدّع  " الشيخ مات " وليتنا لم نسمعوا كل القلوب له تجـل وترفـع شيـخ جليل زاهـد متـورع ماذا يقول الشعر ؟ ماذا يبدع ؟ صـبراً فلله العظيـم المرجـع إن المصائب خرقهـا لا يرقـع طنبان من أطنابـها تتقلـع  والله يفعل ما يشـاء ويصنـع  " والروض " باك والضياء اللامع وكذا الفرائض بل علوم أجمـع الشيخ حارسها يذب ويـردع فتحدثي عن شيخنـا اتسمـع تالله ما ازكاه حولـي يركـع والأرض غشاهـا بوار بلقـع فبمثله يعـلو العـزاء ويرفـع لمن العـزاء وكلنـا نتقطـع  إذ كفّنوا الشيخ الجليل وأسرعوا  إذ قدموه عليـه كـبّر أربـع حضر الجميع وشاهدوه وودعوا قد غُيبت والنـور باق يسطـع وقلوبـهم من حرقة تتقطـع من ضن دمعاً  خلته لا يدمـع ويظل علمك في البرايا يُطبـع عدد الحصى  والساكنات الهجَّع  



 15     رَحَلَ الإمَامُ 

من شعر عبد الله بن سليمان المزروع . (1)
	ما للحمـامةِ لا تَـردُّ هَدِيـلا ما للفيافي قد تسـاقط زهرُهـا ما للنجومِ تضـاءلت أنوارُهـا الصبحُ يسألُ والدموعُ بعينِـه يا ليلُ أين الشيخُ ؟ قُل لي أينه ؟ أم أنه بـين المتُـون مسـافـرٌ أم قد تَحَلَّقَ حولَـه طـلابُـه يا ليلُ قُلْ لي أينه فالصمتُ قـد يا صبحُ بل رَجَع الإمـامُ لربـه رَحَلَ الذي شُغِف الأنامُ بحبـه رَحَلَ الذي ضاق الفضاءُ بعلمه أبقى لنا نبعَ العقيـدةِ صافيـًا وهدى النفوسَ العاطشاتِ لنبعِها ومضى يبـارِزُ من أرادَ بمائِهـا ورأى البريَّةَ حـوله في ظلمـةٍ رَحَلَ الإمامُ وغابَ عن أنظارِنـا رَحَلَ الإمامُ فَليت شِعري هل لنا فالعلمُ قد أمسى يتيمـًا بعـدَه سَيَهِلُ دمعُكِ يا صِحاحُ إلى متى؟ فالدمعُ  لا   يُجْدي   الحزينَ  وإنمـا     
	
	والخَيلُ أطْرقَ لا يجيدُ صهيـلا والبحرُ يرقدُ ساجيـًا وثقيـلا والسعدُ أمسى في العراءِ قتيـلا أحقيقةٌ يا ليلُ ما قـد قيـلا ؟ هل قـامَ في محرابِـه ترتيـلا ؟ فأبِيتُ أرقُبُ للإمـام وصـولا والشيخُ يجْلِسُ بينـهم قنديـلا تَرَكَ الفـؤادَ ممزقـًا وعليـلا والموتُ لن تَلْـقى له تأجيـلا حتى توسَّطَ في القلوبِ نزيـلا كالشمسِ تُشرقُ بُكرةً وأصيلا وأسـالَه فينا فطـابَ مَسيـلا فروى بذلك في القلوبِ غليـلا كَدَرًا فَيَغْلِـبُ حُجَّـةً ودليـلا فأضـاء فيها للنجـاةِ سبيـلا أحْـزِنْ بذلك غَيبـةً ورحيـلا مَن في إمامَتِـه يَحِـلُ بَدِيـلا يارَبِّ قَـيِّـضْ لليَتيمِ كفيـلا يا تَدْمُريةُ هل كفاكِ عويـلا ؟ صـبرًا    على   ألمِ   الفراقِ   جميـلا   



 16     من شعر/
فيصل بن صالح العبد المنعم . (1)
	سلام من الرحمن يا سـاكن القـبر سلام ودمع العين يبكـيك كلمـا سلام وحزن القلـب يزداد كلمـا فقدناك  يا فخـر العثيمين مثلمـا  فقدناك في شوال يا شيـخ مثلمـا فجعنا جميعـًا في سماع رحيلـكـم ذهبت إلى مثواك يا شيـخ راحـلاً سيبكيك طلاب وعلـم وحلقـة  ويبكيك محتاج لفتـوى مضيئـة ويبكيك شرح الفقه للنـاس ممتـع فقد كنت فينا مشعل العلم والتقـى 

وكنت لهذا الدين حصنـاً مشيـدًا وسيفاً على أهل الضلالات مشرعاً فقدناك يا بحـر العلـوم وحبرهـا ولكن عزائي ما نرى من شروحكم وطلاب علـم يقتفـون طريقكـم صبرت على كل الملمـات واثقـاً فصبرك يا شيخي ستلقـى جـزاءه وداعاً حبيب الكل والدمع هاطـل فبالله أحببنـاك لا شـيء غيـره فحمـداً لك اللهم في كل حالـة فهذا عزائـي للمحبـين جملـة   وصل إلهي كلمـا صـام صائـم   
	
	ورحمته دوماً عليك مـدى الدهـرِ ذكرت دروس العلم والفضـل والبرِ ذكرت شفـاهٌ لا تمـل من الذكـرِ فقدنا ابن باز قبل عـام من الدهـرِ فقدنا طلوع البدر في ليلةِ البـدرِ فقد كانت البلوى أشد من الجمـرِ وخلّفت أحزاناً سنلقهـا بالصـبرِ ويبكيك كل الناس في البدو والحضرِ تطير بها الركبان في البر والبحـرِ ويبكيك أهل العلم يا عالم العصـرِ دليلاً إلى الجنات والفضـل والخيـرِ تذود عن الإسلام في السر والجهـرِ ترد على الضّلال من ظلمـة الشـرِ فقد كنت للإسلام كالكوكب الدري 

لكل فنون العلم في ساحـة الفكـرِ إلى درجات العلم والخـير والذكـرِ بوعد إله العرش في الضيق والضـرِ إذا الناس موقوفون في الحشر والنشرِ 

وداعاً فلا لقيا إلى موعـد الحشـرِ وحبك يا شيخي لمن أفضـل الـبرِ فهذا قضاء الله نلقـاه بالصـبرِ أحمّله شـعري ومن قبلـه نثـري على المصطفى المختار من جاء بالخيرِ  



  17     الفراق المر   

من شعر / عبد الله محمد باشراحيل . (1)
	يا للفـراق بكتـك عين وفـم  ما أصعب الفقد الذي ينتـابنـا يا أيهـا الشيخ الذي يعتـادنـا عيد الحنان هناك أعظم فرحة         ونراك تزهـد في الحيـاة كأنهـا تسقي النفوس بما وعيت من الهدى 

لازال علمك  في المدى أصداءه فقـد الرجال العاملين لربـهـم غشى البلاء وقد تعاظـم حملـه آلامـه الآمـال في نيل الرضـا فضل من الديان من ضنـت بـه عم بالنعيم وبالنوال محمد     وانعم بأخـراك البهيجـة باسمـاً يا عاشق البلد الحـرام وفضلـه هذا جزاء العاملـين بعلمهـم    فالثم ضيـاء الحمـد في جناتـه نعم المقـام هناك ما بيـن المـنى ولـه مقـادير الأمـور جميعهـا هو خالق الكـون العظيم وكلنـا  
	
	وبكـاك في كل البـلاد المسلـم والموت حـق والقضـاء محكّـم في كـل عيـد بالتقـى يتبسـم للمؤمن الصـادي لمن هو أعظـم طيـف يمـر وعابـر يستلهـم علمٌ جليل القـدر وهو المغنـم بين المهـامـة والربـى تترنـم فقد الضياء إذا تـوارت أنجـم والصـبر يسكنـه فلا يتألـم  وسعوده في جنة لا تهرم        أيدي الأنام ولا يضيـق المكـرم واشرب رحيق المسك وهو مختّـم في روضـة من حسنهـا تتكلـم ها قد ثويت به وطـاب المقـدم هذا الفـلاح قد اجتباك المنعـم وانـهل من اللذات مالا تعلـم  والله يجـزل بالثـواب وينعـم وله الذي نـدري وما لا نعلـم  رهن المنون ولن ترى من يسلـم  



 18    علمٌ من الأعلام

من شعر / عبد الله بن جابر المحمود . (1)
	نبأ سرى بين البريـة مفـزع والتجَّت الآذان عند سـماعـه واهتز قلب بالـمحبة مفعـم مات العثيمين العظيـم بنفعـه دنت المنية  واستتم نصابـهـا الموت حق في الخليقـة نافـد شتّـان بـين غوينـا وتقينـا الناس تبنـي والفناء مصيـره مـت أيها الشيخ التقي قريـرة ان مات شخصك حية أعمالـه خلّـف ميـراث النبوة بعـدما ويمضي نهارك في العلوم وكسبها والزهد كل الزهد فيك سجيـة ومن الأناة جعلت نـهج تعامل ونصيحة في الله لله قصدهـا وملكتَ في حب الإلـه محبـة 

الله عـدل لا ظليمـة عنـده   
	
	فانقض من هول لذلك مضجع  وانهال من عظم المصيبة مدمـع وغشى النفوس تكدر وتوجـع علم من الأعلام بالحق يصـدع والكأس من حوض المنية متـرع لكن موت المصلِحين مـروِّع فالله يخفض من يشاء ويرفـع خاب الذي يبني الفناء ويجمـع عيناك بالشيء الذي كنت تصنع تبقي بها حياً وذكرك يُرفـع     أفنيت عمرك في علومك مولـع وتظل في الليل البهيم تضـرَّع  بها ارتفعتَ وفوق ذاك تواضـع والحلم تاج في جبينك يسطـع أسديتَها من جاء في العلم يطمع من خلقه فالكل يصغي ويسمع
 اعمل تجد والله يعطي ويوسـع  


 19    لك في رحاب الله حسن جزاء

من شعر : عبد العزيز بن محمد النقيدان . (1)
	اليوم يجـدر أن أقـول رثائـي عشـنا سنين وأنت فيـنا رائـد عشت التواضع والسماحة والندى 

ذهل الصغار على الشفاة تسـاؤل ومواكب تترى تـزف عزاءهـا فمن القلـوب تضـرع وتـودد يا راحـلاً عنـا فدتـك قلوبنـا قد شيعتـك إلى المقابـر صفـوة أحببتـهم في الله والكل انبـرى لو كان لي الشعر الفداء لعانقـت أمضيت عمرك داعيـاً ومعلمـاً  إن المعارف وهي أعظـم منـة    وشكرت رباً كم تلـوذ بركنـه إن الذي جعـل العقيـدة نـوره ماذا تقـول إذا تقـدم راحـل في ذمـة الله الذي برأ الـورى فإلى جنان الخلـد يا علماً هـوى   
	
	يا صاحب الفضلى من العلمـاء ومعلم في منهج الفضلاء        متسامحاً حتى مع الجهلاء       جاد الكبار بمدمع وبكاء         جاءت معبرة بكل وفاء         وتفيض ألسنةٌ بخير دعاء         كيف السلو عن القريب النائـي؟ ممن سـمـا في صحبـةٍ وإخـاء قد ودعوك بدمعة وعزاء        درر القوافي سياق رثائي         وبنيت جيلاً نابه الآراء        خلعت عليك ملابس السعـداء  وصـبرت محتسباً لكل بـلاء  قد سـار في طهر مع الحنفـاء   إن الرحيل نهاية الأحياء          إن المنايا قُدرت بقضاء           لك  في   رحاب   الله   حسن   جـزاء      


                               
أبيات ما قبل وبعد الممات :

 20   من شعر : 

عبد الله بن عبد الكريم الشايع  . (1)
	قصيدتي تلك بسم الله أبدأهـا محمـد وسـلام الله أقـرنـهـا يا ابن العثيمين كم يشدوا الفؤاد له من العلوم صنوف أحتوته بـهـا إذا أجبت بفتوى أصبحت عَلمـًا نورعٌلى الدرب اضحت منك مرتحل 
إذا ابتدأت بدرس كنت فيه هدى لا يكتفي بعلوم لا نتـاج لـهـا عنيزة شرفت كذا الريـاض رأت قبيلة ذهبت (2) بل أمـة رحلـت    معيشتي اندثرت حياتنا اضطربـت 

لعلها أزفت أو إنـها اقتربـت ألست تسعدنـا..ألست ترشدنـا عزاء  أمتنا بفقد قدوتنـا شيخـاً  
	
	مثنيـاً بصلاة الله فيهـا عـلى   بـها واقرن معهـا الآل والمـلأ من رؤية بل ومن كأس به امتـلأ بل احتواها فصار الكسل محتملاً تضيء بين هداها العلم والأملا  لكل باغ لزاد السير مرتحـلا     توضح العلم مقروناً به العمـلا   إذا خلا العلم من أعماله ذبـلا ومكة عرفت أن المقـام عـلا   برية ذهلت أصابهن ثلا           قلوبنا وجلت بفقـد خـير مـلأ مصيبة وقعت عدا عليهـا بـلاء عند السؤال أليس الحق هذا ؟ بلا بدعوتنـا فـوق  الجنـان عـلا 


                               
 21    وغاب فرقد خير  

من شعر / يوسف بن عبد الله . (1)
	أنَّتْ منابرنا حزنا وقد فجعـت  وغاب فرقد خير يستضاء بـه والله لو نطقت أحجارنا لبكـت حُـزْنا على عالم سارت مراكبـه هبت مشاعِرُنا ترثيـه عاجلـة   والحزن كالمزن ما سَالت سَحَائِبه لكننا بقضاء الله قَـدْ رَضِيَـت   علاّمةٌ حَذق راجت مسائِلُـه     وفي العقائـد تبيـان ومخرفـة طارت فتاواه في أقصى الدنا وسمت وكم طرحتُ سؤالات ليفتيـني   كأنه قمر جـاءت مشعشعــة بل إنه الشمس في الإصباح مشرقة 

وجرأة الحق في عدل تجلله      سهل بسيرته سمح تعامله        كفاه بين ندى خـير وقابضـة    والله أشهدنـا ان شـاء خالقنـا    
	
	وحل فيها البكا والسهـد والأرق وانهد ركن عليه الناس ترتفـق   ولاستدارت بها الأشجار تصطفق في كل ناحية بالعلـم تستبـق   والشعر إن طغت الأحزان يحترق بالدمع تسبقه الآهـات تختنـق  نفوسنـا وأبت في الإثم تنـزلـق في سوق معترك الفتيـا وتأتلـق والفقه في " ممتع " قد لفه الـورق عن الهوى وأتت بالحق ينطبـق فينبرى واثقاً في الشرح ينطلـق أنواره في فضاء الكون يتسـق    وقد تقدم نور الصبـح ينبثـق   والخصم في حكمه يرضى به يثـق ولفظه بفصيح القـول يعتنـق سيفا على زمرة الأعداء يمتشـق  فالشيخ في نزل الفردوس يغتبق    !!  



    22     تصدع القلب 

من شعر : صالح بن عطا الله الخزيم . (1)
	تصدع القلب وأهتز الفؤاد أسـى قالوا مضى الشيخ والهفاه وانطفأت أمسى فؤادي عليلاً لا يخفـف من قد كان فينا نشيطاً حازماً علمـاً مصابنـا اليوم في شيخ الشريعة من قوى عزائمهـم رسـى عقائدهـم أراهم الصدق في قول وفي عمـل وسار نـهجاً قويمـاً لا تزعزعـه  فصـار فذاً وحيداً صادعـاً أبـدا فكم جلسنا أمام الشيخ نرقب مـا قل للمنارة في الفيحاء وا أسفـي  وعز كرسي شيخـي أنه شجـن فلتصـبرنّ على فقد البشاشـة في ولتصبرن على فقد العلوم كـذا وجز على منبر قد كان يصعـده  وقل سـلام عليكـم يا أحبتنـا قد كان صوتك يعلـو في منابرنـا وابعث لجامعـة الإسـلام تعزيـة كذا الإذاعة في ركن الفتاوي التـي جاهدت فالخطب لم يثنك عن عمل يا رب اسكنه فردوس الجنـان إذا   
	
	وخيم الحزن في الدنيا عليك أبـي شمس العلوم كذالك المرء كالشهب مصابه قول من عزوه في عتب بالبذل يُعرف فعل السادة النُّجب ربت مجالسه الأجيال في أدب   أجلى الغياهب كم تنزاح من حجب قـد اقتفـى أثر الأخيـار في دأب أمواج عالمنا فالناس في صخب  بالحـق ينشره حتى مع النصـب يلقيه من باهر الأقوال في عجـب على فراق ليالي العلم والطلـب  وقـل له إن شيخـي غير منقلـب حسن الحديث بلا مين ولا كـذب فقد الرزانة والمعروف والقـرب  وعز فيه أصيحابي مع الكتـب     وأعظم الأجر يا ربي لـمحتسـب ومن عليها فكم ألقيت من خطـب من طالب من مصاب الشيخ مكتئب تبث في كل إقليـم وفي القطـب ببيت ربك ترجـوه مع الرهـب واروه في تربة واجعلـه في رُ حـب  



 23    يـا ُأمـةً ثكِلَـتْ

من شعر : سعود بن محمد السليم . (1)
	أقضَّ مضجعنا وهالنـا الخـبرُ يكاد فـرط الأسى والحزن يخنقنا يا أمة ثَكِـلَتْ بفقـد عالمهـا    هوى من العلم صرحٌ واختفى قمرٌ ذاك الذي عهدت فتـواهُ أمتنـا  محمد الصالح الفذُّ الذي رُزئـت  ابن العثيمين تاجٌ فـوق هامتنـا ابن عثيمين بحـرٌ عـز سـاحلـه يا شيخ صحوتنا الكبرى ومرشدها من ابن سعدي ورثت العلم ياعلماً ولابن تيميه في أرضكـم قـدمٌ وكلكم وارثٌ للمصطفى خلـفٌ بمثل منهجكم وعلمكـم أبتـي جاهدت في دعوةٍ للدين في كـتُبٍ 

وكم دحرت عن الإسلام من نفرٍ حتى إذا ما خريف العمر حل بكم عانيت من مرضٍ لعل فيه غـداً أعمارنا كتبت من قبـل مولدنـا لكننا نَذَرُ الأخـرى ونرخصهـا في كل يوم نـواري من أحبتنـا   
	
	تكاد من هوله الأكباد تنْفَطـرُ ودمعة الحزن فوق الخد تنهمـرُ   أما لكِ اليوم في ما فات معتبـرُ  فهل يطيب سُرىً إذ يفقد القمـرُ كأنها حين يملى نظمهـا دُررُ      بفقـده بلدي ومثلهـا أُخـرُ  بالعلم والفهم والإدراك يشتهـرُ في كل ناحيـة من علمـه أثـرُ في زمنٍ عمَّ فيه الجهل والخَـوَرُ أفنيت عمرك فيهِ وانقضى العمـُرُ وعند تلميذه ابن القيم الخـبـرُ لخير من سبقوا أنعم بـهم نفـرُ تعطر الكُتْبُ والألواح والسيـرُ وكم شريط به من نهجكم فِكـرُ رؤوسهم من أباطيـلٍ بها دُسـرُ وأسقطت عنده أوراقها الشجـرُ كفارة وجميـع الذنـب يغتفـرُ وهذه سُنـةٌ في مثلهـا العِبـرُ من أجل دنيا بها الالآم والكـدرُ فهل ترانا من الأحـداث نعتبـرُ  



 24     نور على الدرب 

من شعر : ناصر بن محمد بن عثمان العمري . (1)
	" نور على الدرب " استطار  فؤاده فتوى كنور الشمس تعصف بالدجى ستظل تبكيـك المنابـر والنـدى ويظل شوقـك في الحنايـا دافئـاً وتظل تلهـج بالدعـاء خواطـر يا شـيخ طافتنا السنون كأنـهـا من ذا يعيـش وفي الفـؤاد توقـد يا أمة الإسلام صبراً إنما         فامضي على سنن النبوة واحفظـي إنـي لأرجـو من إلـهـي قربـةً 
	
	قد كـان صـوتك فيه كالخفقـان لتقـود مركـبنـا لشـط أمـان ما نـاح قمـريِّ علـى أغصـان ما اشتـاق إنسـان إلى إنسـان  ما خـر قـوام إلـى الأذقــان أحلام طيـف أو سبـاق ثوانـي أمن ينـام على الجـوى اليقظـان ساعـات نصر المؤمنين دواني عهـد الوفـاء لكل ذي إحسـان حبــي لـذاك  العالـم  الربانـي   



 25     في رحاب العلم

 من شعر / د . حبيب بن معلا المطيري . (1)
	من أين أبتدئ المقال وأنطقُ ؟ أبت القوافي أن تظل حبيسة طمحت إلى   رحب   الفضيلة   ماجد يحدو بها الشوق العظيم لشيخها بالعلم في حُلل المـحامد رافـل سارت قوافي الشعر تحدوها المنى ولديك يا شيخي تحط ركابـها أمحمد .. يا شيخَنا البحر الـذي المورد الزخّار درسك بالتـقى  إن ضجّ في دنيا العباد تفاخـرٌ ولأنت فينـا قـدوة محمـودة  ولأنت في نور الـمحبة أصلـه بحر من العلـم الزكـي يمـدَّه يا شيخنا المحبوب .. هاك قلوبنـا خفقت بإثرك أفـؤدٌ ملهوفـة فاسلم لها يا شيخهـا وضياءهـا

إن يذكر المفتـون في أخبارهـم أو يذكر العلماء في أوصافهـم  أو يذكـر العبّاد في إخباتـهم بالعلم تبني في النفوس شوامـخاً علمتنا معنى الرباط على التقـى علمتنا بذل الشيوخ لعلمهـم فبذلت علمك في ثبات مجاهـدٍ أذكرتنا البحر الإمـام سماحـة أذكرتنـا السعـديّ في تدقيقـه يا شيخنـا المحبوب أنت منارنـا شتـان بيـن من ابتنى بيقينـه فترى الجميع يضجُّ .. يسأل واجماً وتراه قد حـاز القبول فحبُّـه ومن ارتضى لهو الحيـاة فقلبـه يا شيخنا والحب يحـدو ركبنـا ندعو الإله البرَّ ذا الفضل الـذي ندعو الرحيم بأن يتـم شفـاءه 
	         
	وبأي حرفٍ في القصيد أُنمِّـق ؟ ورنت..وقلب الَّشعر فيها يخفقُ النـور في حـبراتـه يترقـرق زين المنـابر مجـده متـألـق ولخدمة الدين العظيم مُوفـق ويحثها الحـب الحفي المشفـق من بعد ما أضنى الدروب تشوق بعلومه نرفو العقـول ونرتُـق والعلـم فيه تأله وتعلـقٌ فلأنت فخر الصالحين الأسبـق فالغرس من حسن السقاية مونق أصل به ثمَرٌ وجـذع مـورق غيث من الهمم الشريفة مُغـدق بشذا المحبة والأخـوة تعبـق  تدعو لك الله العظيم وتشهـق ولتبق كالفجر المطهَّـر تشـرق فلأنت للناس الأبر الأرفق ! ! فلأنت في جمع العلوم الأوثـق فلأنت والله الحسيب الأصـدق تعلو بتوحيد الإله وتسمـق والصبر وهو المطلب المستغلـق رغم السنين وقد حداهم موثـق تعطـي وتبذل للإله وتنفـق الشيخ ابن باز والدموع ترقرق ومشَايخ السلف الذين تألقـوا وضيـاؤنا وعطـاؤنا المتدفـق في كل قلب قمـة لا تلحـق عند السقـام وللدعـاء يحقـق متمكـن في الخافقـات موثـق في قفلة ولدى الغواية معـرق فتظل ترقُل في سُـراه الأينـق خلق الوجود وبـابه لا يغلـق لتظل فينا سابقـاً لا يُسبـق (1)  



ـــــــــــــــ

(1) كُتِبت في مرض الشيخ .
 26    سلام عليك يا شيخ الزهد  

من شعر : صالح بن علي العمري .  (1) 
	تباركـت ربـي حـين تعـطي وتمنـع تباركـت ربـي عـزة وجـلالـــة لك الخـلق .. تقضي حكمـة وتلطفـًا تباركـت علمًا .. أنت نوري وملجـئي لك الحكم إن ضـاقت علينا وإن بغـت لك الأمر إن لاحـت خطوب جسيمـة تباركت .. ثبت مهجـة قـد تفطـرت أتاك لظـى دمعـي وهمـي وغـربتـي أعالـج جمـرًا في الحشـا وصبـابــة 

وأبكي فأستعزي بذكرى حبيبنا لعمري وإن كــانـت حـيــاة طـويــلـة غـرور وأحـلام .. وهـم وحســرة أأبكيك شـيخ الزهـد والعلـم والتقـى أيرثيـك شعـري والمصيبـة هيـمنـت ذهـبت إلى عـز ومـجـد ورحـمـة وتسـلمنـا الدنيا لبـلوى ومـحـنـة لئن غبت جثـمـانـًا فوالله لم تـغـب تراثـك موصـول , وعلمـك خــالد وما مـات من زانـت بسـاتين فكـره وما مـات من أسدى إلى الحـق عمـره  يهـل كـأن القطـر من حسن قـولـه ركبت مطـايا العـزم تقـوى وهـمـة وأسـديت ثوب الزهد .. ثوبـًا مسربلاً ومن ذاق طعـم الأنس بالله حـقـبـة وغيـرك يستعـلي عروشـًا كسيـحـة  تفكـرت في دنيـاك , والأمـن سـابغ صـلاة وقـرآن وذكـر ومـسـجـد فـأنى لشـغل النفـس حـظ وإنـمـا وكم قـمت في عـين الملمـات فانثنـت تبـديت كالشـم الرواسي تـجـذرت وقفت بشهر الصـوم طـودا على الضنى بـلاء لو استعلـى على رأس شـاهـق بليـت وفي البلـوى ظهـور ورفـعـة تجـليـت مثـل البـدر نـورًا ومنـزلاً ومن حـولك الأجيـال من كل بقـعـة فأنسـاهم خـوفـًا عليـك من الـردى تركتـهم يتـمـًا أقـاموا على الأسـى نغالط فـيك السـمع حبـًا .. وإذ بدت ستخـلد يا ذكر " العثيمـين " معلـمـًا فوالله لا تنـفـك تـغـليـك أمـتـي فتـاواك أنـوار وصـوتـك رحـمـة ونعشـك أجفـانـي وقـبرك مهـجتي لـئن أودعـوك اليوم في طـيب الثـرى وجـاورت قـبر البـاز حبـًا وصـحبة تـخـلد أعمـال الدعـاة وتـزدهـي عليـك سـلام الله مـا هـل هـاطـل
	
	تباركت ربي حيـن تـدنـي وتـرفـع إليك إذا ما إحلولك الخطـب نفـزع  وكل إلى الله المـهـيـمـن يـرجـع أيا دافـع الأمـر الذي ليـس يدفـع فـفـضلك يا منـان أرضى وأوسـع فـحفظـك يا رحمـن أقـوى وأمنـع وقـلبـًا على وقـع الرزايـا يـفـزع وآهـات روحي والفـؤاد المـفـجـع وتصـلى على نـار المـصيبـة أضلـع سـلوا .. وهل يجديـك أنك تجـزع ؟! فكل له في صـولـة الدهـر مصـرع وظـل تولى .. والجـديـد يـرقـع وقد حق أن أبكي فـؤادًا يصـدع !! يـحار الفتـى في أمره كيـف يصنـع فجزت .. وما زلـنـا نصالي ونصـرع وللشـر أنيـاب بهـا السـم يـلمـع وذكـرك بـين النـاس أبـقى وأرفـع وخيـرك للغـادي مـصيـف ومربـع وفتـواه في العيـاء كالشمس تسطـع  وقلبـك بالأخـرى شغـوف مـولـع فتثـمـر أغـصـان ويزهـر بلـقـع وأنت لفعـل الخيـر أدنـى وأسـرع وذلـك ثـوب ليس والله يـخـلـع فليـس له في عيشة الزيـف مـطمـع وأنت على عـرش القـلـوب تربـع لمن كـان لله المـهـيـمـن أخشـع وحـولك أجيـال وعـان ومـوجـع شـغفت بفعل الخيـر والدرب مهيـع وأنـت لحصـن الديـن بـاب ممنـع تـقـربهـا الدنيـا ولا تـتـزعـزع تبـشُّ فلا تشـكـو ولا تـتـوجـع لخر من البـلوى طريـحـًا يصـدع وفي غمـرة السكـرات تفتي وتنفـع لكل جـميـل من مـحيـاك مطلـع وأرواحـهم تشتـاق والدهـر يسمـع شمـائل حبـر عـن قريـب تشـيـع أعيـذهـم بالله مـن أن يـضيـعـوا فليـس لهـا ممـا سـوى الله مـدقـع على هـامـة الأيـام تـاج مـرصـع ويأس على ذكـراك قـلب ومـدمـع ونصحك مثل الغيـث والشـرح ممتـع وذكـرك للصحـب الـمحبين منبـع فقد علموا من في ثرى الطيـب ودعـوا عسى أن يكن في جنة الخـلد مـجمـع وفـاء , إذا مـا زال كسـرى وتبـع وما هب نسـم وانـحنـى  متضـرع 



 27     هو البحر
من شعر / هاجد بن دميثان الحربي . (1)
	مصاب ليس يعـدله مصـاب وما هذا المصاب عليّ وحـدي فيا لله من نبأ أتاني               عشية     قيل      مات    الشيخ    والناس  فبت الليل ما أغمضت جفنـًا كأن النفس إذ علمت عشيـا يحزحز في نواحيها لهيب        فنادى بالعيـون الرّوع حـتى وما والله أبكي موت شخـص ولكـني بكـيت على إمـام  فحمداً للإله علـى الرزايـا  فما في هذه الدنـيـا خلـود وما الدنيـا بسافـرة تبـدت لقد كانت وفاة الشيخ ثلمـًا  فيا عجبي لصبري بعد علمي    وقد كنا نـبكـيّـه مريضـًا فتبكيه المآذن والسواري         وقد كنا به كلاً سعيـداً       هو البحر الذي ما غار يومـًا  محمد العثيمين المحلي            تقي الله محمود السجايا          كأنه في الدنـا شمس تجـلـت سهيل قد هوى السارين دومـًا حياة بوركت في كل صقـع    شهـود الله في الدنيـا البرايـا ففي غرب البلاد وفي جنـوب فإن أفتى العبـاد وإن دعـاهم إمام في إمامته عطاء             حيـاة كلـها لله جـُمـعـًا تجافى عن هوى الدنيا احتقـاراً فعاش الزهد لا يبغي كثيـراً   وقد كانت علوم الشيخ فيضـًا عقول الناس أودية حوتـهـا علـوم قد أفـاد الناس منهـا وأن إمامنا لم يأل نصحاً          وقد شرفـت عنيزة بابن بـر فيا ربي تغمد من تولى          وبيّض وجهه وامنحـه خلـداً    
	
	وخطب فيه قد أعيا الخطـاب ولكن كل ذي دين يصـاب أثار الدمع واضطرب اللبـاب صابـهم من الخبر اضطـراب كأن العين سارقـها اللعـاب  بناعيه وإن طال الغياب         شراسفهـا بها منه التهـاب    لدمعي فوق خديّ انصبـاب  لنـا في غـيره يُلفى اقتـراب فريد في زمـانـه لا يـنـاب وقد فرضت على الناس الجذاب ولكن موتنا ثم الحساب          يخفي زيفها عنا النقاب           ومـا يدري بها إلا العيـاب   بموت الشيخ ذا الخبر الكـراب جميع الناس شيب أو شبـاب   وتبكيه المشائخ والصحـاب    وفيه اليوم قد سعد التـراب    لموجه طيلة الدهـر العبـاب   بديـن الله عـلاّم مـآب فقـيه الأمة الفهـم الحبـاب بنـور ليس يحجبـها ضبـاب شهـاب ثاقب نعم الشهـاب فسـارت في معالمها الركـاب وفيه الـقول فصـل لا يراب وفي شرق وشمـألهـا الجـواب أجاب الناس دعوتـه أجـابوا وخـير والورى منها أصـابوا فليـس بها مـزاج أو قطـاب كما استعلى عن الجيف العقاب ولا ما قـل والدنيـا يـبـاب وكان بها على الدنيـا الربـاب بمجراها جرى السيل الأبـاب سماعـًا أو بها نسـخ الكتـاب وإخلاصـًا وعدلاً لا يشـاب فآثرهـا وإن طـاب اغتـراب برحمـى منك والداعي يجـاب بجنـات الخـلود له الثـواب   



 28     من شعر : 

د . عبد الرحمن بن صالح العشماوي .
	أيهـا الشـيخُ الذي ودَّعـنـا نحـن نلقـاك وإنْ فارقتـنـا أنتَ كالشمـسِ إذا ما غَربَـتْ أنتَ ما ودَّعـتـنـا إلاَّ إلـى إن بكينـاك فـإنّـا لم نــزل في وفاة المصطـفى سَلْوى لنـا ذلك   الـرُّزْء   الذي   اهـتَّـز   له ماتَ خيرُ الناس , هـذا خَـبَر طاشت الألبابُ حـتى سمِعـوا لا يعزِّيـنا عـن الأحبـاب في إنها الروح الـتي تسمـو بنـا يحـزن القـلب ولكنـا عـلى كلُنـا نفـنى ويبـقى ربـنـا
	
	
عالي الهمَّةِ وضَّـاح الـجـبيْن في عـلومٍ بـقـيتْ للراَّغـبيْن أهدتِ البدْرَ ضـياءَ المـُدلجيْن حيث تؤويكَ قلوبُ المسلميْـن بقـضاء الله فـينا مـوقـنيْن وعزاءٌ عن وفـاةِ الصالحـيْـن عُمْرَ الفاروقُ ذو العقل الرزيـنْ ترك النـاسَ حيارى تائهـيْـن ما تلا الصدِّيـقُ من قولٍ مُبيْن  شدِّةِ الهول سوى موْتِ الأميْـن ويظلُّ الجسم من مـاءٍ وطيْـن حُزنه نَبني شمـوخ الصـابرينْ خالق      الكون      ملاذُ     الخائـفـين   



   29     عليل النسيم في رثاء علامة القصيم 

من شعر / د . عبد الله بن محمد بن حسن السعيدي . (1)
	هل العين منها كان يُستمطر القطر لقد نطقت سرًا وجـادت بمائهـا عشيةً ما قد ذاع أن خسف البدْر فلما يقيـنا صـار سلمت للذي وذا شـأننـا إن الحيـاة مطيـة ولكن بعض المـوت يحدث ثلمـة تداعى انفراط العقد في جيد أمتي فلله قـوم تتـقيـهم ظـلامتي فَقَدْنَا إمامـًا في الفضيلـة ليتنـا ولكن معـاذ الحق من موقف بـه فَقَدْنَا إمامـًا في الورى ذاع صيته فإن شئت نهـرًا في عذوبة لفظـه ولست مدلاً بالمُحـب وفضلـه أشاح وقد كنا على وشك مفرق لعل له في السـابقـين مكـانـة سقى وابل من صادق الغيث قبره ويغدق حتى يصبح القبر روضـة فيا راحـلاً للبيت بلـغ تحيـتي وبلغ سلامي للفقيـد إذا التقـت وبلغ سلامي للجمـوع وقل لهم لئن رحل الشيخ الجليل فـإنّ ذا وياكم من الأصحاب قد مات قبله ومن قبلهم مـات النبي وكـل ذا فذلك أدعـى للتـذكـر إنَّمـا وإني فتى ثـهلان مثلكمو أسـى عزاء لمن يشكو مِنَ البين حرقـةً وينسد مِن حر الحشى مستهامهـا  
	
	أم العين منها كان يُستنطق السـر وقد فعلت فينا كما يفعل السحر فضاق احتمالاً في تتبعـه الصـدر تعالى له في كونه الخلـق والأمـر يجوز بها سفـر وبتركـها سفـر ومن سدها في قومه فهو الصـدر فأولـه بـدر وآخـره بــدر صحا السكر مما حل ولكنهم سكر فديناه فيمن سام والنعـم الحـمر ترانا ننافي الصبر ما وجب الصـبر  تقيـا نقي القلب ظاهره بشـر وإن شئت بحـرًا في غزارته بحـر على الله إن الكل في جنبه صفـر تنازعه من بعده البيض والسمـر وكـان له في كل شارقـة عـذر يبـادره قطـر ويـعقبـه قطـر إذاالريح راحت فاح من روضه نَشْر لقبلتـه الغـراء لا نالـهـا وزر عليه جموع حين صُلِّيـت العصـر مقالة حق يستقيـم بـها الفكـر سبيل الورى والكل موعده الحشر ومِنْ قبله قد مات في الأمة الحبـر يهـوُن ما نلقى إذا التبس الأمـر  يُذكر مَنْ يخشى فينفعـه الذكـر  واشكر من رغم المصاب له الشكر أرى البونَ مثلَ البين وقدهما جمـر روائع شعـر دونها يقصر الشعـر  



 30     ومات الفقيه .

رثاء للشيخ وحيد عبد السلام بالي :  (1)
  هذا الإمام يوارى في مقابـرها     هَـذا الهُمام يفـارق الإخـوان

  يدعو   إلى   التوحيد   طول  حياته      و  إلى اتبـاع   شـريعة الرّحمـن

  فارفع   إلهي    ذكـره   ومـقامه     وارحـم إلهي  رُوحـه وجـنان

  سـدّد   إلهي   قـوله  وجـوابه     في  القبرِ  عند  سُـؤاله  الملَـكان

  وافتحْ    إِلهي   باب    رحْمتكَ   التي       وسعت من الأشياء  كُلّ  كـيان

  واجـعل   إلهِي    قبْره     ومـقامَه      في     روضـة     ورحمـة      وأمـان

  واجمـع إِلهِي بـينه ورسـولنا     في  جنّة   الفرْدوس  كُـلّ    زمـان 


ـــــــــــــــ

(1) مجلة التوحيد ، العدد 11 ، لسنة 29  .
	الخَاتِمَــــة


وبعد هذه الرِّحلة المباركة مع حياة شيخنا العلامة محمد             ابن عثيمين رحمه الله تعالى والتي شملت العديد من الجوانب التي بزّ بها الشيخ أقرانه ومعاصريه ، حتى أصبح إمام هدى وهادي أمة أستطيع من خلال هذه الترجمة أن أستخلص أهم الأمور التي جعلت الشيخ يتبوّأ هذه المكانة السامقة بعد توفيق الله تعالى له ؛ ألا وهو 

علو همته ، ومضاء عزيمته 
مما جعله يطاول  همم الأوائل ويلحق بركبهم 

وقد قيل : " همة المرء على قدر همِّه "

وأخيراً فهل يعي طلاب العلم وحملة مشاعل الغد هذه الدروس والعبر من حياة الشيخ ! فيأخذوا بمعاقد المجد ويقودوا أمّتهم إلى  قمم العزّ السامقة لتنال السعادة والتمكين في الأرض ، 

والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر النّاس لا يعلمون

وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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(1)  الرياض ـ العدد 11890 ـ الجمعة 17 / 10 / 1421 هـ .


(1) الجزيرة ـ الأربعاء 22 من شوال 1421 هـ .


(1) الجزيرة ـ الأربعاء 22 من شوال 1421 هـ .


(1) الدعوة ـ العدد 1777 ـ 30 من شوال 1421 هـ 


(1) الجزيرة ـ الأربعاء 22 من شوال 1421 هـ ـ العدد 10338


(1) مجلة المعرفة ـ العدد 69 ذو الحجة 1421 هـ .


(2) العدل : مقبرة العدل في مكة المكرمة . 


(1) المرجع السابق .


(1) الرياض ـ العدد 11896 ـ الخميس 23 من شوال 1421 هـ .


(1) الرياض ـ العدد 11896 ـ الخميس 23 من شوال 1421 هـ .


(1) مجلة المعرفة ـ العدد 69 ـ ذو الحجة 1421 هـ .


(1) المرجع السابق .


(2) الجزيرة ـ العدد 10346 ـ الخميس 30 من شوال 1421 هـ .


(1) مجلة الأسرة ـ العدد 92 ـ ذو القعدة 1421 هـ .


(1) الرياض ـ العدد 11896 ـ الخميس 23 من شوال 1421 هـ .


(1) الجزيرة ـ العدد 10337 ـ الثلاثاء 21 من شوال 1421 هـ .


(1) الجزيرة ـ العدد 10335 ـ الأحد 19 من شوال 1421 هـ . 


(1) الرياض ـ العدد 11893 ـ الاثنين 20 من شوال 1421 هـ .


(1) الرياض ـ العدد 11893 ـ الاثنين 20 من شوال 1421 هـ . 


(1) الجزيرة ـ العدد 10335 ـ الأحد 19 من شوال 1421 هـ .


(1) الرياض ـ العدد ـ 11894 الثلاثاء 21 من شوال 1421 هـ .


(2) بعد الوفاة .


(1) الرياض ـ العدد 11894 ـ الثلاثاء 21 من شوال 1421 هـ .


(1) الرياض ـ العدد 11894 ـ الثلاثاء 21 من شوال 1421 هـ .


(1) الجزيرة ـ العدد 10333 ـ الجمعة 17 من شوال 1421 هـ .


(1) الجزيرة ـ العدد 10342 ـ الأحد 26 من شوال 1421 هـ .


(1) مجلة الأسرة ـ العدد 92 ـ ذو القعدة 1421 هـ .


(1) مجلة الأسرة ـ العدد 92 ـ ذو القعدة 1421 هـ .


(1) الرياض ـ العدد 11896 ـ الخميس 23 من شوال 1421 هـ . 


(1) الجزيرة ـ العدد 10335 ـ 19 من شوال 1421 هـ .






